أسرار اللام والباء فى كتاب الله 


إعداد الباحث 


أسامة مد خيري 


َو 


منذ سنوات وانا أهتم بالبحث عن أثر اللام والباء فى علم التفسير وقد جمعت قدرا لابأس به من اثر 
كليهما علي المعنى فى كتاب الله 


وسوف تكون البداية مع اسرار اللام ثم الباء 


واعلم ان الخلاف فى نوع اللام له اثر علي الاختلاف العقدى بين الفرق الاسلامية كاهل السنة 
والمعتزلة فى تفسير كتاب الله وستجد هذا اثناء البحث اخى الحبيب وربما يغيب هذا عن الكثير حتى من 
المهتمين بعلم التوحيد 


أرجو ان يكون معينا للباحثين علي التأمل فى اسرار اللام والباء فى كتاب الله 


أسرار اللام فى كتاب الله 


الجوهرة الأولي 


( فَالْتقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدوَا وَحَرَناً إنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوأ خَاطِئِينَ ) 
قال ابن كثير 


قال مد بن إسحاق وغيره اللام هنا لام العاقبة» لا لام التعليل» لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك» ولا شك أن 
ظاهر اللفظ يقتضي ما قالوه» ولكن إذا نظر إلى معنى السياقء فإنه تبقى اللام للتعليل» لأن معناه أن الله 
تعالى قيضهم لالتقاطه؛ ليجعله عدوا لهم وحزناًء فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه» ولهذا قال تعالى إ إِنَّ 
فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا اوا خَاطِئِينَ 14 وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه أنه كتب كتاباً إلى قوم من القدرية في تكذيبهم بكتاب اللهء وبأقداره النافذة في علمه السابق وموسى في 
علم الله السابق لفرعون عدو وحزنء قال الله تعالى ( وَنْرِىَ فِرْعَؤْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوأ 
يَحْدَرُونَ 4 القصص 6 وقلتم أنتم لو شاء فرعون أن يكون لموسى ولياً وناصراًء والله تعالى يقول [ لِيَكُونَ 
لَهُمْ عَدْوَاً وَحَرَناً £ الآية 


وقال الالوسي 


واستشكل أصل تعليل الالتقاط بأن الالتقاط الوجدان من غير قصد والتعليل يقتضي حقيقة القصد وهو توهم 
لأن الوجدان من غير قصد لا ينافي قصد أخذ ما وجد لغرض وقد علمت أن المعنى هنا فأخذه أخذ اللقطة 


أي أخذ اعتناء به آل فرعون ليكون الخ» والتعليل فيه إنما هو للأخذ ولا إشكال فيه. وقال بعضهم: يحتمل 
تعلق اللام بمقدار أي قدرنا الالتقاط ليكون الخ وعليه لا تجوز في الكلام إلا عند من يقول: إن أفعال الله 
تعالى لا تعلل وهو أمر غير ما نحن فيه» ولا يخفى أن كلام الله سبحانه أجل وأعلى من أن يعتبر فيه مثل 
هذا الاحتمال 


وقال الرازى 


أما قوله: [ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَناً 4 فالمشهور أن هذه اللام يراد بها العاقبة قالوا وإلا نقض قوله: ‏ وََالَتِ 
ظعْمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّهُ عَيْنِ لى وَلَكَ 4 ونقض قوله:( وَالْقَيْتُ عَلَيِكَ مَحَبّهَ مَنَى 4 [طه: 39] ونظير هذه اللام 
:قوله تعالى:( وَلَقَد ذَرَأتا لِجَهَنّمَ 4 [الأعراف: 179] وقوله الشاعر 

لدوا للموت وابنوا للخراب 

واعلم أن التحقيق ما ذكره صاحب «الكشاف» وهو أن هذه اللام هي لام التعليل على سبيل المجاز» وذلك 
لأن مقصود الشيء وغرضه يؤول إليه أمره فاستعملوا هذه اللام فيما يؤول إليه الشيء على سبيل التشبيه 
كإطلاق لفظ الأسد على الشجاع والبليد على الحمارء 


7 ,06-07-2019 ° 
الجوهرة الثانية 


أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَت رَبَكَ نَحنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ في الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ قوق بَعْضٍ دَرَجَاتِ ) 
( ينڏ بَعْضْهُم بَغضا سُخْرِيَاً وَرَحْمَتْ رَبَكَ خير مَمّا يَجْمَعُونَ 

:قال ابن عاشور فى التحرير والتنوير 

والسخريّ بضم السين وبكسرها وهما لغتان (ولم يقرأ في القراءات المشهورة إلا بضم السين. وقرأ ابن 
محيصن في الشاد بكسر السين): اسم للشيء المسخرء أي المجبور على عمل بدون اختياره» واس لمن 
يُسْخّر به» أي يستهزأ به كما في «مفردات» الراغب و«الأساس» و«القاموس». وقد فُسر هنا بالمعنيين 


.كما قال القرطبي 


وقال ابن عطية: هما لغتان في معنى التسخير ولا تدخُلَ لمعنى الهزء في هذه الآية. ولم يقل ذلك غيره 
.وكلام الراغب محتمل 


.واقتصر الطبري على معنى التسخير 


.فالوجه في ذلك أن المعنيين معتبران في هذه الآية 


وإيثار لفظ ( سخرياً ) في الآية دون غيره لتحمّله للمعنيين وهو اختيار من وجوه الإعجاز فيجوز أن يكون 
المعنى ليتعمل بعضهم بعضاً في شؤون حياتهم فإن الإنسان مدني» أي محتاج إلى إعانة بعضه بعضاء وعليه 
فسّر الزمخشري وابن عطية وقاله السنّدي وقتادة والضحاك وابن زيدء فلام ( ليتخذ ) لام التعليل تعليلاً لفعل 
( قسمنا ) » أي قسمنا بينهم معيشتهم» أي أسباب معيشتهم ليستعين بعضهم ببعض فيتعارفوا ويتجمعوا لأجل 
.حاجة بعضهم إلى بعض فتتكون من ذلك القبائل والمدن 


وعلى هذا يكون قوله: [ بعضهم بعضاً 4 عاماً في كل بعض من النّاس إذ ما من أحد إلا وهو مستعمل لغيره 
.وهو مستعمَل لغيرٍ آخر 


ويجوز أن تكون اسماً من السُخرية وهي الاستهزاء. وحكاه القرطبي ولم يعيّن قائله وبذلك تكون اللام للعاقبة 
مثل 

[ فالتقطة آل فرعون ليكون لهم عدا وحَرّنا ) 

٠ 06-07-2019, 4 


اسامة د خيري 


الو هر الكالثة 
شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أنزل فيه أَلْقْرْآنْ هُدَى الئاس وَبَيْنَاتِ مَنَ أَلْهْدَى وَأَلفُزقان فَمَن شَهد مِنكُم آلشَهُرَ فَلْيَصْمْهُ ) 
وَمَن كَانَ مَريضاً أؤ على سَفرِ فَعِدَةٌ مَنْ ايام آخَرَ يُرِيدُ آنه بكم أَليْسْرَ وَلآ يُرِيدُ بكم ألْْمئْرَ وَلِتُكْملُوأ اعد 
وَلِتكَيْرُوأْ اَل عَلَ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ 


:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


قوله: } لمارا 1 في هذه اللام ثلاثة أقوالٍت» 


أحذها: أنها زائدة في المفعول به كالتي في قولك: ضَرَبْتُ لزيد و " أَنْ " مُقَدّرةٌ بعدها تقديره: " ويريد أنْ 
تكملوا العِدّة " أي: تكميكء فهو معطوف على اليُسْر. ونحؤه قول أبي صخر:850 - أريذ لأنْسى حُبّها فكأنّما 
تَمَنْكُ لي ليلى بكلٍ طريق 

وهذا قول ابن عطية والزمخشري وأبي البقاء» وإنما حَسْنَتْ زيادة هذه اللام في المفعول - وإِنْ كان ذلك إنما 


يكو إذا كان العاملُ فرعاً أو تقدَّمَ المعمول - من حيث إنه لما طال. الفصل بين الفعلٍ وبين ما عطفَ على 
.مفعوله ضَعْف بذلك تَعَذيه إليه فَعْدِّي بزيادة اللام قياساً لضَغفه بطول الفصل على ضغفه بالتقديم 


الثاني: أنّها لام التعليل وليسَتْ بزائدق 
أحذها: أن يكونّ بعد الواو فعلٌ محذوف / وهو المُعَلّلَ تفديزه: " وَلِتُكْمِلوا العدّة فَعَلَ هذا " » وهو قول الفراء 


الثاني - وهو قول الزجاج - أن تكونَ معطوفة على علة محذوفة حُذِف معلولها أيضاً تقديره: فَعَلَ الله ذلك 
لِيْسَهَل عليكم َلِتُكْملوا 


الثالث: أن يكونَ الفعلٌ المُعَلّلُ مقدراً بعد هذه العلة تقديره: " وَلِتُكْمِلوا العدّةِ رخّص لكم في ذلك " وتسبه ابن 
.عطية لبعض الكوفيين 


.الرابع: أنَّ الواوّ زائدةٌ تقديره: يريد الله بكم كذا لِتُكْملواء وهذا ضعيفت جداً 


الخامدن: أَنْ يكونَ الفعلٌ المُعلّلُ مقدراً بعد قوله: " ولَعلّكم تَتكُرون " › تقديزه: شَرَعَ ذلك» قاله الزمخشري» 
وهذا نص كلامه قال: ع شرع ذلك» يعني جُملة ما ڏگر من أمر الشاهد بصوم الشهر وأمر المرخّص له 
بمراعاة عِدَةٍ ما أفطر فيه ومن الترخيص في إباحة الفطرء فقوله: " وإثكملوا " علَةُ الأمر بمراعاة العدّةه و " 
لِتُكَبّروا " علة ما عُلِم من كيفية القضاءٍ والخروج عن عهدة الفطر و " لعلكم تشكرون " علة الترخيص 

'" والتيسيرء وهذا نوعٌ من اللفتِ لطيف المَسْلكِء لا يهتدي إلى تبينُه إلا اللُقَابُ من علماءٍ البيانٍ 


السادس: أن تكونّ الواؤ عاطفة على علة محذوفة؛ التقديز: لتعملوا ما تعلّمون ولِتُكْملواء قاله الزنمخشري» 
وعلى هذا فالمعلّلُ هو إرادة التيسير. واختصارٌ هذه الأوجه أَنْ تكونَ هذه اللامُ علةَ لمحذوفي: إمَا قبلّها وإمّا 
." بَعدَهاء أو تكونَ علة للفعلٍ المذكور قبلّها وهو " يُريد 


الثالث: أنَّها لام الأمرء وتكونٌ الواؤ قد عَطَّفَتْ جملة أمرية على جملة خبريّة» فعلى هذا يكونُ من باب 
عطفب الجملء» وعلى ما قبلّه يكونُ من عَطْفٍِ المفردات كما تقدّم تقريره» وهذا قول ابن عطية» وضَعّفه 


أحذهما: أنَّ أمْرَ المخاطب بالمضارع مع لامه لغة قليلة نحؤ: لِتَقُمْ يا زيدء وقد قرىء شاذاً: ( فَبِدَلِكَ لْيَفْرَحُوأ 
.؟ [يونس: 58] بتاء الخطاب 


والثاني: أن الفْرَاءَ أَجْمَعُْوا على كسر هذه اللام» ولو كائث للأمر لجاز فيها الوجهان: الكسرُ والإسكانٌ 
.كأخواتها 
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اللام وعلم التوحيد 
الجوهرة اران 


وَكَذْلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِ نبي عَدُوَاً شَيْطِينَ اٺس وَأَلْجِنّ يُوحِي بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرّف اَل غُرُوراً ولو شَآءَ ) 
رَبْكَ مَا فَعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وَمَا يَفتَُونَ 4 * ( وَلِتَصْعَى إِلَْهِ أَفيْدَهُ آَلْذِينَ لآ يُوْمِئُونَ بألآخِرة وَلِيَرَْضَؤْةُ وَلِيَقتَرِفُوأ مَا 
[ هُم مُفْتَرِفُونَ 


:قال قطب اهل السنة الرازى فى تفسيره 


المسألة الثانية: «اللام» ( وَلِتَصْعَى ‏ لا بد له من متعلق. فقال أصحابنا: التقدير: وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً 
من شياطين الجن والإنس» ومن صفته أنه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراًء وإنما فعلنا ذلك 
لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون أي وإنما أوجدنا العداوة في قلب الشياطين الذين من صفتهم ما ذكرناه 
ليكون كلامهم المزخرف مقبولاً عند هؤلاء الكفارء قالوا: وإذا حملنا الآية على هذا الوجه يظهر أنه تعالى 
يريد الكفر من الكافر 


.أما المعتزلة فقد أجابوا عنه من ثلاثة أوجه 


:الوجه الأول: وهو الذي ذكره الجبائي قال: إن هذا الكلام خرج مخرج الأمر ومعناه الزجرء كقوله تعالى 
[وَأستفزز مَنِ آنتطغت مِنْهُمْ بِصَؤْتِك وَأَجْلِبْ ) 

الإسراء: 64] وكذلك قوله: ( وَلِيَرَْضَوْهُ وَلِيَفْتَرفُوأْ 4 [الأنعام: 113] وتقدير الكلام كأنه قال للرسول: فذرهم ] 
.وما يفترون ثم قال لهم على سبيل التهديد ولتصغى إليه أفندتهم وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون 


والوجه الثاني: وهو الذي اختاره الكعبي أن هذه اللام لام العاقبة أي ستؤل عاقبة أمرهم إلى هذه الأحوال. 
قال القاضي: ويبعد أن يقال: هذه العاقبة تحصل في الآخرةء لأن الإلجاء حاصل في الآخرة» فلا يجوز أن 
تميل قلوب الكفار إلى قبول المذهب الباطلء ولا أن يرضوه ولا أن يقترفوا الذنب» بل يجب أن تحمل على 


أن عاقبة أمرهم تؤل إلى أن يقبلوا الأباطيل ويرضوا بها ويعملوا بها 


:والوجه الثالث 


وهو الذي اختاره أبو مسلم. قال: «اللام» في قوله: ( وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفئِدَهُ لّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بألأخِرَةٍ 4 متعلق 
:بقوله 

يُوحِى بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْف آلْقَوْلِ غُرُوراً )[الأنعام: 112] والتقدير أن بعضهم يوحي إلى بعض ) 
زخرف القول ليغروا بذلك ( وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفِْدهُ ألذِينَ لآ يُوْمِنُونَ بآلأخرة وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَفْتَرِفُوأْ £ الذنوب 
ويكون المراد أن مقصود الشياطين من ذلك الإيحاء هو مجموع هذه المعاني. فهذا جملة ما ذكروه في هذا 
.الباب 


:أما الوجه الأول 


وهو الذي عول عليه الحبائي فضعيف من وجوه ذكرها القاضي. فأحدها: أن «الواو» في قوله: ( وَلِتَصْءَ 
تقتضي تعلقه بما قبله فحمله على الابتداء بعيد. وثانيها: أن «اللام» في قوله: ( وَلِتَصْعَّى ) لام كي فيبعد 


.أن يقال: إنها لام الأمر ويقرب ذلك من أن يكون تحريفاً لكلام الله تعالى وأنه لا يجوز 
:وأما الوجه الثاني 


فكان قولنا أولى 


بوا الوتحه الكالك 


وهو الذي ذكره أبو مسلم فهو أحسن الوجوه المذكورة في هذا الباب: لأنا نقول: إن قوله: ( يُوحِى بَعْضُهُمْ 
إلى بَعْضٍ رُخْرْف قول غُرُوراً 4 يقتضي أن يكون الغرض من ذلك الإيحاء هو التغرير. وإذا عطفنا عليه 
قوله: ( وَلِتَصْعَى إِلَيْهِ أَفْئِدهُ آلّذِينَ لآ يُوْمنُونَ 4 فهذا أيضاً عين التغرير لا معنى التغريرء إلا أنه يستميله إلى 
ما يكون باطنه قبيحاً. وظاهره حسناًء وقوله: ( وَلِتَصَْعَى إِلَيْه أَفْئدهُآلّذِينَ لا يُوْمِنُونَ 4 عين هذه الاستمالة فلو 
عطفنا لزم أن يكون المعطوف عين المعطوف عليه وأنه لا يجوزء أما إذا قلنا: تقدير الكلام وكذلك جعلنا 
لكل نبي عدوا من شأنه أن يوحي زخرف القول لأجل التغرير وإنما جعلنا مثل هذا الشخص عدواً للنبي 
لتصغى إليه أفئدة الكفار» فيبعدوا بذلك السبب عن قبول دعوة ذلك النبي» وحينئذ لا يلزم على هذا التقدير 
.عطف الشيء على نفسه. فثبت أن ما ذكرناه أولى 


وقال الالوسي 


والآية حجة على المعتزلة في وجه. وأجاب الكعبي بأن اللام للعاقبة وليست للتعليل بوجه وهو خلاف 
الظاهر. وقال غيره: إنها لام القسم كسرت لما لم يؤكد الفعل بالنون. واعترض بأن النون حذفت ولام القسم 
:باقية على فتحها كقوله 

لئن تك قد ضاقت على بيوتكم ليعلم ربي أن بيتي واسع 

انع الام اكد تقر حكن يعن يعن ارت كبر لان جرا اف اة على اک 

اى عن ذا إنانك أحمعا 

وهو غير مجمع عليه أيضاً فإن أناساً أنكروا ورود ذلك» وجعلوا اللام في البيت للتعليل والجواب محذوف 
أي لتشربن لتغني عني. واستشهد الأخفش بالبيت على إجابة القسم بلام كي. وقال الرضي: لا يجوز عند 
.البصريين في جواب القسم الاكتفاء بلام الجواب عن نون التوكيد إلا في الضرورة 


.وعن الجبائي أن اللام هنا لام الأمرء والمراد منه التهديد أو التخلية واستعمال الأمر في ذلك كثير 

واعترض بأنها لو كانت لام الأمر لحذف حرف العلة. وأجيب بأن حرف العلة قد يثبت في مثله كما خرج 

عليه قراءة ( أرْسِله مَعَنَا عدا تَحُوضُ وَتَلَعَبُ ) و إِنَّهُ مِنَ يَتَقَى وَِيصْبرْ ) فليكن هذا كذلك. ويؤيد أنها لام 

الأمر أنه قرىء بحذف حرف العلة. وقرأ الحسن بتسكين اللام في هذا وفي الفعلين بعده. فدعوى إن ضعف 
.كونها للأمر أظهر من ضعف الوجهين الأولين غير ظاهرة 

واستدل أصحابنا بإسناد الصغو إلى الأفئدة على أن البنية ليست شرطاً للحياة فالحي عندهم هو الجزء الذي » 


قامت به الحياةء والعالم هو الجزء الذي قام به العلم» وقالت المعتزلة: الحي والعالم هو الجملة لا ذلك الجزءء 
....«والإسناد هنا مجازي 


قال ان الكت ف التي المعموق 


قوله تعالى: ( وَلِتَصْقَىَ ): في هذه اللام ثلاثة أوجه 
:أحدها: أنها لامُ كي والفعلُ بعدها منصوبٌ بإضمار أَنْ. وفيما يتعلّق به احتمالان 
الاحتمال الأول أن يتعلق بيُوحي على أنها نَسَقْ على " غروراً " » وغروراً مفعول له والتقدير: يُوحي 


بعضهم إلى بعضٍ للغرور وللصّعْوء ولكن لما كان المفعول له الأول مستكملاً لشروط النصب تُصِبء ولما 
كان هذا غيرَ مستكمل للشروط وَصَلَ الفعلُ إليه بحرف العلة» وقد فاته من الشروط كوثه لم يتّحد فيه 


.الفاعل؛ فإِنَّ فاع الوحي " بعضهم " وفاعلَ الصَّعْو الأفئدة» وفات أيضاً من الشروط صريحٌ المصدرية 


والاحتمال الثاني: أن يتعلّق بمحذوف متأخرٍ بعدهاء فقدّره الزجاج: ولتصغى إليه فَعَلُوا ذلك» وكذا قَدّرَه 
الز مخشر ي فقال: "ولت لتصغي جوابه محذوف تقديره: وليكونّ ذلك جَعَلنا الز مخشر ي فقال: "ولت لتصغي جوابه 
." محذوف تقديره: وليكونَ ذلك جَعَلنا لكل نبئ عدُرَّآء على أن اللام لام الصيرورة 


الوجه الثاني:/ أن اللام لام الصيرورة وهي التي يعبرون عنها بلام العاقبة» وهو رأيٰ الزمخشري كما تقدّم 


الوجه الثالث: أنها لامُ القسم. قال أبو البقاء: " إلا أنها كُسِرَتْ لما لم يؤكّد الفعل بالنون " وما قاله غيرُ 
معروفيء بل المعروف في هذا القول أنَّ هذه لامُ كي» وهي جواب قسم محذوف تقديره: والله لَتَصْغَى فوضع 
" لِتَصْقَى " موضع لَتَصْغَيّنَّه فصار جواب القسم من قبيل المفرد كقولك: " والله ليقو زيدٌ " أي: أحلف بال 
لَقِيامُ زيدء هذا مذهبُ الأخفش وأنشد: 2034 إذا قلث قذني قال بالله حَلْفَةَ لتُغْنِي عني ذا إنائك أجمعا 

فقؤله " لتُغْني " جوابُ القسم» فقد ظهر أن هذا القائل يقول بكونها لام كي» غايةٌ ما في الباب أنها وقعت 
موقع جواب القسم لا أنها جواب بنفسهاء وكُسِرَتْ لَمَّا حَذَقَتْ منها نون التوكيد» ويدلٌ على فساد ذلك أن 
النونَ قد حُذِفَتْء ولام الجواب باقية على فتحها قال:2035- لَيْنْ ت قد ضاقت عليكم بيوثُكُم لَيَعْلَمْ ربّي أن 
فقوله " لَيَعْلَمْ " جوابُ القسم الموطأ له باللام في " لِئْنْ " » ومع ذلك فهي مفتوحة مع حَذْفِ نون التوكيدء 
00 ولتحقيق هذه المسألة مع الأخفش موضوعٌ غير هذا 


وقرأ الحسن: " وَلْتَصْغى ولْيَرْضَؤْه/ وليقترفوا " بسكون اللام في الثلاثة. وقال أبو عمر الداني: " قراءة 
الحسن إنما هو " وَلِتَصْغِي " بكسر الغين " قلت: فتكون كقراءة النخعي. وقيل: قرأ الحسن " ولتصغى " 
بكسر اللام كالعامة» وليرضوه وليقترفوا بسكون اللام» وخَرّجوا تسكين اللام على أحد وجهين: إمّا أنها لام 
كي وإنما سْكَنَتْ إجراءً لها مع ما بعدها مُجْرى گېد وتّمِرء قال ابن جني: " وهو قوي في القياس شاد في 
السماع ". والثاني: أنها لام الأمرء وهذا وإن تَمَتْتّى في ليرضوه وليقترفوا فلا يتمشى في " ولتصْغى " إذٍ 
حرف العلة يحذف جزماً. قال أبو البقاء: " وليست لام الأمر لأنه لم يُجْزم الفعل ". قلت قد ثبت حرف العلة 
[جزماً في المتواتر فمنها: " أَرْسِلَْهُ مَعَنَا غداً زتعي وَيَلْعَبْ " ( إِنَهُ مَن يَتَّق وَيصبرُ فَإِنَّ أله ) [إيوسف: 90 


َنْفْرِئُكَ قلا تسى ) [الأعلى: 6] ( لا تَحَف دَرَكاً وَل تَخْشَى 4 [طه: 77]» وفي كل ذلك تأويلاث ستقفك ) 
عليها إن شاء الله تعالى فلتكنن هذه القراءة الشاذة مثل هذه المواضع» والقول بكون لام " لتصغى " لام كي 
سكنت لتوالي الحركات واللامين بعدها لامَيْ أمرٍ بعيدٌ وتَشّة. وقال النحاس: " ويُفرأ وليقترفوا " يعني 

بالسكون قال: " وفيه معنى التهدد ". قلت يريد أنه أَمْرُ تهديد كقوله: أَعَمَلُوأ مَا شِنْتُمْ ) [فصلت: 40] ولم 
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الجوهرة الخامسة 


وَإِذَا لَقُوأ ألذِينَ آمَنُوْ قَالوَأْ آمَنَا وَإِذَا خَلا بَعْضْهْحْ إلى بَعْضٍ قَالْوَأْ أَتُحَدَنُونَهُم بمَا فَتَحَ أله عَلَيْكُمْ لِيُحََحُوكُم به ) 
( عند رَبَكُمْ أقلآ تَعْقِلُونَ 


:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


وهذه اللام متعلقةٌ بقوله: " أَتُحَدنُونهم ". وذهب بعضهم إلى أنَّها متعلقةٌ ب " فَتَحَ " » وليس بظاهرء لأنّ 
المُحاجّة ليست علة للفتح» وإنما هي نَشَأَتْ عن التحديثء اللهم إلا أَنْ يُقال: تَتَعلَقُ به على أنها لام العاقبة 
وهو قولٌ قيل به فصارَ المعنى أنَّ عاقبة الفتح ومَآلّة صارَ إلى أنْ حاجُوكم» أو تقول: إِنَّ اللام لامُ العلّة على 
بابهاء وإِنّما تَعلَقَتْ بفتح لأنه سببٌ للتحديث» 


وقال الالوسي 


لِيُْحَاجُُوكُم به 1 متعلق بالتحديث دون الفتح خلافاً لمن تكلف لهء والمراد تأكيد النكير وتشديد التوبيخ» فإن ) 
التحديث ‏ وإن كان منكراً في نفسه ‏ لكنه لهذا الغرض مما لا يكاد يصدر عن العاقلء والمفاعلة هنا غير 
مرادة» والمراد ليحتجوا به عليكم» إلا أنه إنما أتى بها للمبالغة» وذكر ابن تمجيد أنه لو ذهب أحد/ إلى 
المشاركة بين المحتج والمحتج عليه بأن يكون من جانب احتجاج ومن جانب آخر سماع لكان له وجه ‏ كما 
في بايعت زيداً ‏ وقد تقدم ما ينفعك هنا فتذكر. ‏ واللام - هذه لام كي - والنصب بأن مضمرة بعدها أو بهاء 
وهي مفيدة للتعليل - ولعله هنا مجاز - لأن المحدثين لم يحوموا حول ذلك الغرضء لكن فعلهم ذلك لما كان 
مستتبعاً له البتة - جعلوا كأنهم فاعلون له إظهاراً لكمال سخافة عقولهم وركاكة آرائهم» وضمير ( به 4 راجع 
إلى ( بما فتح آله ) على ما يقتضيه الظاهر 


وقال ابن عاشور 


والمراد ( بما فتح الله 4 إما ما قضى الله به من الأحوال والمصائب فإن الفتح بمعنى القضاء وعليه قوله 
تعالى( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ) الأعراف 89 والفتاح القاضي بلغة اليمن» وإما بمعنى البيان 
والتعليم» ومنه الفتح على الإمام في الصلاة بإظهار الآية له وهو كناية مشهورة لأن القضاء يستلزم بيان 
الحق» ومنه قوله تعالى( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ‏ البقرة 89 أي يسألونهم العلم بالأمور 
التشريعية على أحد وجهينء فالمعنى بما علمكم الله من الدين. وقوله ( ليحاجوكم به عند ربكم 1 صيغة 
المفاعلة غير مقصود بها حصول الفعل من جانبين بل هي لتأكيد الاحتجاج أي ليحتجوا عليكم به أي بما فتح 


الله عليكم. واللام في قوله تعالى ( ليحاجوكم ‏ لام التعليل لكنها مستعملة في التعقيب مجازاً أو ترشيحاً 
لاستعمال الاستفهام في الإنكار أو التقرير مجازاً فإنه لما كان الاستفهام الموضوع لطلب العلم استعمل هنا 
في الإنكار أو التقرير مجازاً لأن طلب العلم يستلزم الإقرار والمقرر عليه يقتضي الإنكار لأن المقر به مما 
ينكر بداهة وكانت المحاجة به عند الله فرعاً عن التحديث بما فتح الله عليهم جعل فرع وقوع التحديث المنكر 
كأنه علة مسؤول عنها أي لكان فعلكم هذا معللاً بأن يحاجوكم» وهو غاية في الإنكار إذ كيف يسعى أحد في 
إيجاد شيء تقوم به عليه الحجة فالقرينة هي كون المقام للإنكار لا للاستفهام ولذلك كانت اللام ترشيحاً 
.متميزاً به أيضاً 


9 ,06-07-2019 ° 
الجوهرة السادسة 
YS‏ حتى إا | 


[ وللكن لا تَعلَمُونَ 


:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


وقوله: ( لأولآهُمْ ) الام للتعليل أي لأجل» ولا يجوز أن تكون التي للتبليغ كهي في قولك: قلت لزيڊ افعل. 
قال الزمخشري: " لأنَّ خطابّهم مع الله لا معهم " وقد بَسَط القول قبله في ذلك الزجاج فقال: " والمعنى: 
وقالت أخراهم: يا ربّنا هؤلاء أضلوناء لأولاهم " فَذَكَرَ نحوه. قلت: وعلى هذا فاللام الثانيةٌ في قوله " أولاهم 
لأخراهم " يجوز أن تكون للتبليغء لأنَّ خطابّهم معهم بدليل قوله: " فما كان لكم علينا مِنْ فضلء فذوقوا بما 
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اسامة مد خيري 


الجوهرة السابعة 


َإِذْ َال رَبك بلمئكة إي جَاعِل في آلأزض خَليفة قالُوأ أتَجْعلُ فيها من يشب فيها يفك المآ وََحْنُ ) 
[ نُسَبَحُ بِحَمدِكَ وَنْقَدِسُ لَكَ قال إِنِي أَعلَمْ مَا لا تَعلَمُونَ 


:قال ابو حيان فى بحره 
ومعنى التقديس كما ذكرنا التطهيرء ومفعوله أنفسنا لك من الأدناس» قاله الضحاك وغيره 
أو أفعالنا من المعاصي» قاله أبو مسلم» 


حكى ذلك عن ابن عباسء أو نطهر قلوبنا عن الالتفات إلى غيرك› 


.واللام في لك فيل زائدة» أي نقدسك 
وقيل: لام العلة متعلقة بنقدّسء قيل: أو بنسج وقيل: معدية للفعل» كهي في سجدت لله وقيل: اللام للبيان 
كاللام بعد سقياً لك» فتتعلق إذ ذاك بمحذوف دل عليه ما قبله» أي تقديسنا لك. والأحسن أن تكون معدية 


:للفعل» كهي في قوله 
( يسبح لله ] 


:وقال الرازى فى تفسيره 


:التقديس التطهيرء ومنه الأرض المقدسة ثم اختلفوا على وجوه 
أحدها: نطهرك أي نصفك بما يليق بك من العلو والعزة 
.وثانيها: قول مجاهد نطهر أنفسنا من ذنوبنا وخطايانا ابتغاء لمرضاتك 


وثالثها: قول أبي مسلم نطهر أفعالنا من ذنوبنا حتى تكون خالصة لك. ورابعها: نطهر قلوبنا عن الالتفات 
إلى غيرك حتى تصير مستغرقة في أنوار معرفتك 
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اسامة مد خيري 


الجوهرة الثامنة 

وَلقَدْ نَصَرَكُمْ آله ببدرٍ وَأنثم أله توأ أله لَعلَكُمِ تتشكرُونَ ) * ( إِذْ تقُول لِلْمُْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيكُم أن يُمِدَكُمْ رَبُكُمْ ) 
اة الف مِنَ أَلْمَلائِكَة مُنرَلينَ ) *1 لے ان تبروا وَتتقوا و انرک من فؤرهة :هذا کو رک فة 
القن عن اة و * وَمَا جَعَلَهُ آل إلا بُٿرَى لَكُمْ وَلِنَطْمَيْنَ فلُوبِكُمْ به وَمَا آَلنَصْرُ إلا مِنْ عِندِ أله 
( آلعزيز آلحكيم ) *! لِيَفْطَعَ طَرَفاً مَنَ أَلَّذِينَ كَقَرْوَأ أو يَكْبِتَهُمْ فيَنقَليُوا حََئبِينَ 

:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 

:قوله تعالى: | لِيَفْطَّعَ ): في متعلّق هذه اللام سبعة أوجه 


أحدها: أنها متعلّقة بقوله: ( وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ ) قاله الحوفي» وفيه بُعْدٌ لطول الفصلٍ 


الثاني: أنها متعلقةٌ بالنصر في قوله: [ وَمَا أَلنّصْرُ إلا مِنْ عِندٍ أله ) وفيه نظرٌ من حيث إنه قد فصل بين 
.المصدر ومتعلقه بأجنبي وهو الخبر 


الثالث: أنها متعلقة بما تعلق به الخبر وهو قوله: ( مِنْ عند أنه £ والتقدير: وما النصر إلا كائن - أو إلا 
.مستقر ‏ من عند الله ليقطع 


.والرابع: أنها متعلقة بمحذوف تقديره: أمدّكم ‏ أو نصركم ‏ ليقطع 


:الخامس: أنها معطوفةٌ على قوله: " ولتطميْن " » حَدّفتِ حرف العطف لفهم المعنى كقوله 

( ثَلانَة رَابِعهُمْ كلَبُهُْ ) 

الكهف: 22]» وعلى هذا فتكونُ الجملة من قوله: ( وَمَا أَلنَصْرُ إلا مِنْ عند أله 4 اعتراضية بين المعطوف ] 
.والمعطوفب عليه؛ وهو ساقِطٌ الاعتبار 


.السادس: أنها متعلقةٌ بالجّغل قاله ابن عطية 


.السابع: أنها متعلقةٌ بقوله: " يُمْدِدْكم " » وفيه بُعْدٌ للفواصل بينهما 
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اسامة ند خيري 


الجوهرة التاسعة 


وََْدْ صدَقكُم آله وَعْدَهُ إِذْ تَحسُوتَهمْ بيه حَتَى إِذَا فثيلثم وَتنَارَعتُمْ في لامر وَعَصِيْتُمْ مَن بَعْدِ ما أرَاكُمْ ما ) 
تُحِبُونَ مِنكُم من بُريڈ الذنيا وَمنكُم من يُرِيدُ آلآخِرَة ثم صَرَفَكُمْ عله يتيك وَلَقَدْ عَفا عَنْكُمْ وَآللَهُ ذو فضنلِ 
على ألْمُؤْمِنِينَ £ *( إِذْ تُصْعِدُونَ وَلآ تَلُؤُونَ على أحَدٍ وَأَلرَسُولُ يَدْعُوكُم فِي أَخْرْكُم فَأَنبَكُمْ عَمَا بع ليا 

[ تخرئوا عَلَى ما فاتك وَلا مَآ أصَبَكُم وَأَنَهُ خَبِيڙ يما تَعْمَلُونَ 





:قال السمين الحلبى فی الدر المصون 


قوله: ( ليلا هذه لام " کي " » وهي لام جرء والنصبُ هنا ب " كي " لئلا يلزم دخولَ حرف جر على 
مله 


وفي متعلّق هذه اللام قولان» 
أحذهما: أنه " فأثابكم " » وفي " لا " على هذا وجهان» 


أحدهما: أنها زائدةٌ» لأنه لا يترّبُ على الاغتمام انتفاء الحزنء والمعنى: أنه عَمَّهم ليُحْزِنَهم عقوبة لهم على 
.تركهم مواقعهم» قاله أبو البقاء 


الوجه الثاني: أنها ليست زائدةء فقال الزمخشري: " معناه: لكي لا تحزنوا لتتمرّنوا على تَجَرّع الغموم» 
وَتَضئروا باحتمال الشدائدٍ فلا تحزئوا فيما بعد على فاتث من المنافع» ولا على مصيب في المضارٌ " وقال 
ابن عطية: " المعنى: أنَّ ما وقع بكم إنما هو بجنايتكم» فأنتم وَرَطْتُمْ أنفستكم» وعادةٌ البشر أن يصبر للعقوبة 
.إذا جنىء وإنما يكدُّرُ كَلَقّه إذا ظَّنّ البراءة من نفسه 


.والثاني: أنَّ اللام تتعأّق ب " عفا " لأنَّ عَفْوَه أَذْهَبٍ كلّ حزن. وفيه بُغڏ من جهة طول الفصل 
وقال الالوسي 


لَكَيْلا تَخْرَنُوأ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاً مَا أَصَبَكُمْ 4 ظاهر إذ المعنى آساكم بذلك لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من 
النصر ولا ما أصابكم من الشدائدء وكذا على ما ذهب إليه المغربيء وأما على الأوجه الأخر فالمعنى 
لتتمرنوا على الصبر في الشدائد فلا تحزنوا على نفع ما فات أو ضر آتء وإنما احتيج إلى هذا التأويل لأن 
المجازاة بالغم إنما تكون سبباً للحزن لا لعدمه. وقيل: (لا) زائدة والمعنى لكي تأسفوا على ما فاتكم من 
الظفر والغنيمة وعلى ما أصابكم من الجراح والهزيمة عقوبة لكم» فالتعليل حينئذ ظاهر ولا يخفى أن تأكيد 
(لا) وتكريرها يبعد القول بزيادتهاء وقيل: التعليل على ظاهره و (لا) ليست زائدة والكلام متعلق بقوله 


تعالى:( وَلَقَدْ عَهَا عَنْكُمْ 4 [آل عمران: 152] أي ولقد عفا الله تعالى عنكم لئلا تحزنوا الخ فإن عفو الله تعالى 
يذهب كل حزنء ولا يخفى ما فيه» وربما يقال: إن أمر التعليل ظاهر أيضاً على ما حكي عن السدي من 
غير حاجة إلى التأويل ولا القول بزيادة ‏ لا - ويوضح ذلك ما أخرجه ابن جرير عن مجاهد قال: أصاب 
الناس غم وحزن على ما أصابهم في أصحابهم الذين قتلوا فلما اجتمعوا في الشعب وقف أبو سفيان 
وأصحابه / بباب الشعب فظن المؤمنون أنهم سوف يميلون عليهم فيقتلونهم أيضاً فأصابهم حزن أنساهم 
حزنهم في أصحابهم فذلك قوله تعالى: ‏ فَأَنَبَكُمْ عَمَاً بِعَمَ 4 الخ» وحديث إن المجازاة بالغم إنما تكون سبباً 
للحزن لا لعدمه غير مسلم على الإطلاق» وأي مانع من أن يكون غم مخصوص سبباً لزوال غم آخر 
مخصوص أيضاً بأن يعظم الثاني فينسى الأول فتدبر 


ا 
سيأتى فى اسرار الباء قوله تعالي غما بغم باذن المولي 
0 ,06-07-2019 ° 


اسامة مد خيري 


الجوهرة العاشرة 


يها آلَذِينَ آمو ل تكُوئوأ كالذِينَ كَفَرُوآ وَقَالُوأْ لإِخْوَانِهمْ ذا ضَرَبُوأ في آلأزض اؤ كَانُوأ غْرَّى لو كَانوأ 
[ عنڌئا مَا مائو وما قُتلُوأ لِيَجْعَلَ آله دك حَمنرَةً فِي فُلُوبهمْ وَأ يُخيي وَيْمِيتُ وَأَنَهُ بمَا تَعْملُونَ بَصِيرٌ 


:قال الالوسي فى تفسيره 

را ا رحدو ابن الاک يفعت ن و هرد أن بكرن المر ا نكاطية خن 
كما هو المتبادر لدلالة ما بعد على أنهم كانوا غائبين حين هذا القول» وقول بعضهم: يصح أن يكون جعل 
القول لإخوانهم باعتبار البعض الحاضرين والضرب الآتي لضرب آخر تكلف لا حاجة إليه سوى كثرة 
.الفضول 

:وقال السمين الحلبى فى الدر المصون 


." واللامُ في " لإخوانهم " للعلة» وليسّث هنا للتبليغ كالتي في قولك: " قلت لزيدٍ: افعل كذا 


ملحوظة 


انظر الجوهرة السادسة من نفس الموضوع 


ييُهَا آلَذِينَ آمنُوأ ل تكُوئوأ كَالَذِينَ كَفَرُوآ وَقَالُوأْ لإِخْوَانِهمْ ذا ضَرَبُوأ في آلأزض اؤ كَانُوأ غْرَّى لو كَانُوأ 
( عِنْدَنَا مَا مَانُوأ وَمَا قُتلُوأ لِيَجْعَلَ اله ذلك حَنرَة في قُلُوبِهمْ وَأَشَّهُ يُحْيي وَيُمِيٿ وله با تَعْمَلُونَ بصِيرٌ 


قال السميق الحلبى فى الدر العصوة 
قوله: ( لِيَجْعَلَ أله 4 في هذه اللام قولان» 

" أحدهما: أنها لام " كي 

والثاني: أنها لام العاقبة والصيرورة» 

وعلى القول الأول فبمَ تتعلّق هذه اللام؟ وفيه وجهانء 

فقيل: التقدير: أَوْقَعَ ذلك أي القول ‏ أو المُعْتَقّد ‏ ليجعلّه حسرة؛ أو نَدَمُهمء كذا قَدّره أبو البقاءء 

وأجاز الزمخشري: أن تتعلّقَ بجملة النهي. 

وذلك على معنيين 

باعتبار ما يراد باسم الإشارة على ما سيأتي بيائه في كلامه: أمَّا الاعتباز الأول فإنه قال: " يعني: لا تكونوا 
مثلّهم في النطق بذلك القول واعتقاده ليجعله الله حسرةً في قلوبهم خاصة» ويصونّ منها قلوبّكم " فجعل " 


.ذلك " إشارة إلى القول والاعتقادٍ 


وأمّا الاعتبارٌ الثاني فإنه قال: " ويجورٌ أَنْ يكونّ " ذلك " إشارة إلى ما دَلَّ عليه النهئ أي: لا تكونوا مثلّهم 
ليجعل الله انتفاة كونكم مثلّهم حسرة في قلوبهم» لأنَّ مخالقتهم فيما يقولون» ويعتقدون مِما يَعْمْهُمْ ويتغيظهم 


وعلى القول الثاني أعني كوتها للعاقبة ‏ تعلق ب " قالوا " والمعنى: أنّهم قالوا ذلك لغرضٍ من أغراضهم: 
:فكانَ عاقبةٌ قولهم ومصيره إلى الحسرة واللّدامَة كقوله 

[ فَآلتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوؤْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَاَ وَحَرَناً) 

القصص: 8]» لم يلتقطوه لذلك» لكنْ كان ماله لذلكء ولكنَّ كوتها للصيرورة لم يَعْرفه أكثرٌ النحويين» وإنما ] 


:هو شيء يَنْسِبونَه للأخفش» وما وَرَدَ من ذلك يؤولونه على العكسٍ من الكلام نحو 

( فَبَشِرْهُم بعذاب ) 

آل عمران: 21]» وهذا رأي الزمخشريء فإنه شْبّه هذه اللام باللام في ( لِيَكُونَ لَهُمْ عَدْوَاً 1 > ومذهبّه في ] 
تيك أنها للعلة بالتأويل المذكور. والجَعْلُ هنا بمعنى التصيير» 


° 07-07-2019, 3 


الجوهرة الحادية عشر 
( فَأَنَطَلَكَا حَتَّى إِذا رَكبَا في أَلسَفيَة حَرَقَهَا قال أَخَرَفْتَهَا لثُغْرق أَهْلَهَا لقذ جت شيْئاً إمْرأ ) 
:قال القرطبي فى تفسيره 


وقرأ حمزة والكسائي «ليَغْرَقَّ» بالياء «اَهلُها» بالرفع فاعل يغرّق» فاللام على قراءة الجماعة في «لتغرق» 
لام المآل مثل 


[ ليون لَه عَدُوََ وَحرّنا ) 
القصص: 8]. وعلى قراءة حمزة لام كي» ولم يقل لتغرقني؛ لأن الذي غلب عليه في الحال فرط الشفقة ] 
عليهم» ومراعاة حقهم 


...قوله: ( لِتُغْرِقَ ): في اللام وجهان» أحدهما: هي لام العلة. والثاني: هي لام الصَّيْرورة 
7 ,07-07-2019 ° 
اسامة د خيري 


الجوهرة الثانية عشر 


وَمَآ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَل تبي إلا إذا تَمنّى ألقى آَلتَيْطَانٌُ في اميه قيَنسَخ آل مَا يُلْقِي أَلشَيْطان ثم ) 
يُحكِمْ أله آيَاتِهِ وَآنَهُ عَلِيمَ حَكِيمْ )*( لَيَجْعَل مَا يُلَقِي أَلشَيْطَانُ فثئة لَلَذِينَ في فلوبهم مَرَضن وَالْقَاسِيَة فلُوبْهُمْ وَإنَّ 
( أَلظالِمِينَ لِي شِقاق بَعِيدٍ 


:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 
قوله: ( لَّيَجْعَلَ ): في متعلّق هذه اللام ثلاث أوجب؛ 


أظهرٌها: أنها متعلقةٌ ب " يُخكم " أي: يُخكم الله آياته ليجعل. وقولّه: ( وَآَسَهُ علي حَكِيمٌ 4 جملةٌ اعتراض. 
.وإليه نحا الحوفي 


.والثاني: أنها متعلقة ب " يَنْسَحُ " وإليه نحا ابن عطية. وهو ظاهرٌ أيضاً 
.الثالث: أنها متعلقةٌ بألْقَىء وليس بظاهر 


وفي اللام قولان» أحدهما: أنها للعلةء والثاني: أنها للعاقبة 
٠ 07-07-2019, 6‏ 
اسامة د خيري 


الجوهرة الثالثة عشر 


إ إِنَّ آلماعة آتِيَةٌ أكَادَخْفِيعَالِفُخْرَى كُلُ تفس بِمَا شَنْعى ) 
قال الامام ابو حيان فى البحر المحيط 


وقرأ أبو الدرداء وابن جبير والحسن ومجاهد وحميد أَخْفِيها بفتح الهمزة ورويت عن ابن كثير وعاصم 
أي إنها من صحة وقوعها وتيقن كونها تكاد تظهرء ولكن تأخرت إلى الأجل المعلوم وتقول العرب: خفيت 
الشيء أي أظهرته. وقال الشاعر:خفاهن من إيقانهن كأنما خفاهن ودق من عشي مجلبوقال آخر:فإن تدفنوا 
الذاع لا فكفة و إن مركو لحرت ل ا 


.ولام ( لتجزى ‏ على هذه القراءة متعلقة بأخفيها أي أظهرها ( لتجرّى ) كل نفس 


وقرأ الجمهور ( أخفيها 4 بضم الهمزة وهو مضارع أخفي بمعنى سترء 
والهمزة هنا للإزالة أي أزلت الخفاء وهو الظهورء وإذا أزلت الظهور صار للستر كقولك: أعجمت الكتاب 


أزلت عنه العجمة. وقال أبو علي: هذا من باب السلب ومعناه» أزيل عنها خفاءها وهو سترهاء 
........ واللام على قراءة الجمهور.قال صاحب اللوامح متعلقة بآتية كأنه قال ( إن الساعة آتية 4 لنجزي 


وقال القرطبي 


وقيل: تعلق «لتجزى» بقوله تعالى: ( وَأقم ألصّلاآةَ ) فيكون في الكلام تقديم وتأخير أي أقم الصلاة لتذكرني 
«لِتُجْرَّى كل نفس بما تسعى» أي بسعيها ( إِنَّ آلساعة آتِيَدٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا 4. والله أعلم. وقيل: هي متعلقة يفول 
«آتية» أي إن الساعة آتية لتجزى 


7 ,07-07-2019 ° 
الجوهرة الرابعة عشر 
كخنة شوك اشرو الحيق ا عَلَى ألْكْفَار رُحمَاء بَيْنَهمْ تَرَاهُمْ رعا سُجُّدا يَبتَغْونَ فَضئلاً مِّنَ أَسَّهِ ) 


وَرِضَنْوَاناً سِيمَاهُمْ في وْجُوههم مّنْ أثر ألسُجُودِ َلك مَتَلَهُمْ في أَلتَّوْرَاة َمل م في الإنجيل گڙزع آخْرَج ششطأة 
آْرَه قآمنتغلظ فآمنتؤى على منوقه يُعْجِبْ آَلزُرَاعَ لِيَيظ بِهم الْكُفَارَ وعد اه ألَذِينَ ملوأ وَعَمِلُوأ ألصّالحَاتِ 


( مِنْهُم مَغْفِرَةَ وَأَخْراً عَظِيماً 
:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 
قوله: " ليَغيظ " فيه أوجة 


أحذهاء آنه متعلق ب" وغد لان الكفان إذا متمغوا بعر المؤمنين في الدنيا وها اعد لهم في :الآخرة عاظهم 
,ذلك 


الثاني: أَنْ يتعأّق بمحذوفب دَلَّ عليه تشبيههم بالرّزع في ماهم وتفويتهم. قاله الزمخشري أي: شبّههم الله 
.الثالث: أنه متعلِّقٌ بما دَلَّ عليه قوله: ( أَشِدَآءْ علَى ألْكُقّار ‏ إلى آخره أي: جعلهم بهذه الصفات ليَغيظ 
٠ 07-07-2019, 9‏ 


اسامة د خيري 


الجوهرة الخامسة عشر 
ف عسّئ أن يَكُونَ ريف لَكُم بَعْضُ الذي تَْتَعْجِلُونَ ) 
:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


قوله: ( رَدِف لَكُم ): فيه أوجة؛» أظهرُها: أنَّ " رف " ضُمّن معنى فِعْلٍ يتعدّى باللام. أي: دنا وقزب وأزف. 
:وبهذا فسّره ابن عباس و " بعضُ الذي " فاعِلٌ به وقد عُدِي ب " مِنْ " أيضاً على تَضمينِه معنى دناء قال 

- فلا رَدِفنا مِنْ عُمَيْرٍ وصَخبه توَلّوْا سراعاً والمنيّة تُعْنِقُ3580 

.أي: دَنَوْنَا مِنْ عُمَيْر 


.والثاني: أنَّ مفعوله محذوف» واللام للعلة أي: رَدِف الخَلْقْ لأخلكم ولشؤمِكم 


:والثالث: أنَّ الام مزيدة في المفعول تأكيداً لزيادتها في قوله 
1 ......................... أَنَخْنا للكلاكل فَارْتَمَيّنا3581 
:وكزيادة الباء في قوله تعالى 

(وَلآ تلوأ يديك ) 

." البقرة: 195] وعلى هذه الأوجه الوقفك على " تسنتعجلون] 


والرابع: أنَّ فاعل " رف " ضميرٌ الوعدٍ أي: رف الوعد أي: قَرْبَ ودنا مُفتضاه. و " لكم " خبرٌ مقدمٌ و" 
.بعضلٌ " مبتدأ مؤخرٌ. والوقفك على هذا على " رَدِفَ " وهذا فيه تفكيكڭ للكلام 


والخامس: أن الفعلَ محمولٌ على مصدره أي: الرّدافةٌ لكم» و " بعضنٌ " على تقدير: رَدافة بعضء» يعني حتى 
.يتطابقَ الخبرُ والمخبرُ عنه. وهذا أضعف مما قبله 


الجوهرة السادسة عشر مه 
َإِذْ أَحَ له مِينَاقَ آَلنِيَيْنَ لَمَا تينم مَن تاب وَحِكْمَةٍ تم جَآءَكُمْ رَُولَ مُصَدَّقٌ لِْمَا مَعَكُمْ لَنْؤْمِئْنَ به ) 


[ وَلَتقَصُرئَهُ قال أأفرَرْتُ وَأَحَدتُمْ عَلَى ذلك إصنري قرأ أفرَزتا قال فأتهدوأ وَأَنأ مَعَكُمْ مَنَ آلشَاهدينَ 


:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


او 


قله لها أتكه 7 العامة" لما" يفت اللا و تخقفت المي و حمر 5 ودن الهو هة 
وو 1 بلح الالام وتحفي بخ وجمره و م» وسعيا 
.بن جبير والحسن: لَّمَّا بالفتح والتشديد 


قافا قرا اقة ھا که او 


أحذها: أن تكون " ما " موصولة بمعنى الذي وهي مفعولة بفعل محذوف» وذلك الفعلُ هو جوابُ 
القسم» والتقدير: والله لَتبَلعْنَّ ما آتيناكم من كتابء قال هذا القائل: لأنَّ لام القسم إنما تقع على الفعل» 
فلما دَلْت هذه اللامُ على الفعل حُذِفء ثم قال تعالى: " ثم جاءكم رسول وهو مهد صلى الله عليه سلم 
" قال: " وعلى هذا التقدير يستقيم النظم ". قلت: " وهذا الوجه لا ينبغي أن يجورّ البتة» إذ يمتنع أن 
.تقول في نظيره من الكلام: " والله لزيداً " تريد: والله لتضرِبَنَ زيداً 


الوجه الثاني: - وهو قول أبي علي وغيره ‏ أن تكونَ اللامُ في " لما " جواب قوله: ( مياق آَلنِيَيِنَ ) 
لأنه جار مَجْرَى القسم» فهي لامُ الابتداء المُتَلَقَى بها القسمُ» و " ما" مبتدأةً موصولة و " آتيناكم " 
صلثهاء والعائد محذوف تقديره: آتيناكموه؛ فَحُذف لاستكمال شروطه» و " من كتاب " حال: إمَّا من 
الموصول وإمّا من عائده» وقوله: ( ثُمّ جَءَكُمْ رَسمُولٌ £ عطف على الصلةء وحينئذ فلا بُدَّ من رابط 
يربطٌ هذه الجملة بما قبلّها فإنّ المعطوف على الصلة صلةٌ واختلفوا في ذلك: فذهب بعضهم إلى أنه 
محذوف تقديره: " ثم جاءكم رسول به " فَحُذِف " به " لطول الكلام ولدلالة المعنى عليه» وهذا لا 
يجوز؛ لأنه متى جر العائ لم يُحْدّفِ إلا بشروط تقدّمتء هي مفقودة هناء وزعم هؤلاء أن هذا 
مذهب سيبويه» وفيه ما قد عرفته» ومنهم مَنْ قال: الربطٌ حصل هنا بالظاهرء لأن هذا الظاهر وهو 
قوله: " لما معكم " صادقٌ على قوله: " لما آتيناكم " فهو نظير: " أبو سعيد الذي رَوَيْتُ عن 
:الخذريء والحَجَّاجٍ الذي رأيث ابن يوسف " › وقال 

- فيا رَبٌ ليلى أَنْتَ في كلّ موطن وأنت الذي في رحمة الله أَطْمَعْ1348 

:يريدون: عنه ورأيته وفي رحمته»ء وقد وَقع ذلك في المبتدأ والخبر نحو قوله تعالى 

[ إنّ أَلَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأْ ألصّالِحَاتِ إا لآ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً) 

الكهف: 30] وهذا رأي أبي الحسن وتقدّم فيه بحث. ومنهم مَنْ قال: إِنَّ العائة يكون ضميرَ ] 
الاستقرار العامل في " مع " › و " لتؤْمِئْنَ به " جوابُ قسم مقدرء وهذا القسمُ المقدّرُ وجوابة خبڙ 
للمبتدأ الذي هو " لما آتيتكم " ٠‏ والهاء في به تعود على المبتدأ ولا تعودذ على " رسول " » لتلا يلرَمَ 
خُلُوُ الجملة/ الواقعة خبراً من رابط يَرْبِطُها بالمبتدأ 

الثالث: كما تقدم إلا أن اللام في " لما " لام التوطئةء لأنَّ أَخْدَ الميثاق في معنى الاستحلاف» وفي " 
لتؤْمِئْنَ به " لام جواب القسم» هذا كلام الزمخشري ثم قال: " وما " تحتمل أن تكون المتضمنة 
لمعنى الشرط و " تومن " ساد مسد جواب القسم والشرط جميعاًء وأن تكون بمعنى " الذي ". 
وهذا الذي قاله فيه نظرٌ من حيث إنَّ لام التوطئة إنما تكون مع أدوات الشرط وتأتي غالباً مع " إِنْ 
" » أما مع الموصول فلاء فلو جَوّز في اللام أن تكون موطئة وأن تكونّ للابتداء» ثم ذكر في " ما " 


.الوجهين لحَمَلّنَا كل واحد على ما يليق به 


الرابع: أن اللا هي الموطئة و " ما " بعدها شرطيةء ومحلها النصب على المفعول به بالفعل الذي 
بعدها وهو " آتيتكم " » وهذا الفعلُ مستقبلٌ معنّى لكونه في حَيّز الشرط ومَحلّه الجزم والتقدير: 
.والله لي شيء آتيثكم مِنْ كذا وكذا لتكونن كذا 


:وقوله: ( مّن کتاب ‏ كقوله 

[مَا تنسّخ مِنْ آيَةِ] 

البقرة: 106] وقد تقدّم تقريرُه. وقوله: ( ثُمّ جَآءَكُمْ رَسُولَ 4 عطت على الفعل قبلّه فيلزم أن يكون ] 
فيه رابطٌ يربطه بما غطف عليه. و " لتؤْمِئُنَ " جوابٌ لقوله: ( أَحَدَ أله مِينَاقَ آلنَّبيَيْنَ 4 » وجوابُ 
الشوط محذوف مد جوا اقح مده والضمية فى "ابه" عانة على © رسول "+ كذا قال الشي 
وفيه نظر لأنه عَوْدْهِ على اسم الشرط ويَمْتَغني حينئذ عن تقديره رابطاًء وهذا كما تقدّم في الوجه 
الثاني» ونظيرةٌ هذا من الكلام أن تقول: " أخلف بالله لأيّهُم رأيث ثم ذهب إليه رجلٌ قُرَشي لأَحْسِئنٌَ 
.إليه " تريد إلى الرجلء وهذا الوجة هو مذهبُْ الكسائي 


وقال سأل سيبويه الخليل عن هذه الآية فأجاب بأنّ " ما " بمنزلة الذيء وَدَخَلَتِ اللا على " ما " 
كما دخلت على " إِنْ " حين قلت: وال لَيْنْ فَعَلْتَ لأفعلنٌء فاللامُ التي في " ما " كهذه التي في إن 
واللام التي في الفعل كهذه التي في الفعل هنا " هذا نص الخليل. قال أبو علي: " لم يرد الخليل بقوله 
" إنها بمنزلة الذي " كوتها موصولة بل أنها اسح كما أن الذي اسم» وقرر أن تكونَ حرفاً كما جاءت 
:حرفاً في قوله 

وَإِنَّ كلا لَمَا ينهم ] 

[هود: 111] 

( وَإن كَل ذلك لَمّا مَتاغْ آلْحيَاةِ ) 

:الزخرف: 35] وقال سيبويه: " ومثلٌ ذلك] 

( لمن تبعك مِنْهُمْ لأملآن جَهَنَم ] 

." الأعراف: 18] إنما دَخَلَتْ اللامُ على نِيّة اليمين] 


وإلى كونِها شرطية ذهب جماعة كالمازني والزجَّاج والزمخشري والفارسيء قال الشيخ: " وفيه 
حدس لطيف. وحاصل ما ذكر أنهم إن أرادوا تفسيرّ المعنى فيمكن أن يُقالء وإنْ أرادوا تفسير 
الإعراب فلا يَصِحٌ؛ لأنّ كلآ منهما ‏ أعني الشرط والقسم ‏ يطلب جواباً على جدة» ولا يمكن أن 
يطلبُه من جهة التعلق المعنوي به من غير عمل فلا موضع له من الإعراب» ومُحالٌ أن يكونَ 


الخامس: أنَّ أصلّها " لَمّا " بتشديدٍ الميم فخففت» وهذا قول ابن أبي إسحاق» وسيأتي توجية قراءة 


وقرأ حمزة: " لما " بكسر اللام خفيفة الميم أيضاًء وفيها أربعة أوجه 


:أحدهما: ‏ وهو أغربُها ‏ أن تكونّ اللام بمعنى " بعد " كقوله النابعة 
- تَوَهّمْتُ آياتٍ لها فَعَرَفْتُها لستة أعوام وذا العامُ سابغ1349 


يريد: فَعَرَفْنُها بعد ستة أعوام» وهذا منقول عن صاحب النظم» ولا أدري ما حَمَّله على ذلك؟ وكيف 
يَنتظم هذا كلامأء إذ يصير تقديره: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين بعدما آتيناكم» ومَنِ المخاطبُْ بذلك؟ 


الثاني: أن اللامَ للتعليل» وهذا الذي ينبغي ألا يُحادَ عنه وهي متعلقة ب " لتؤْمِئْنَ " » و " ما" حينئذٍ 
مصدريةء قال الزمخشري: " ومعناه لأجلِ إيتائي إياكم بعضنَ الكتاب والحكمة؛ ثم لمجيء رسولٍ 
مدق لتؤمِئُنٌ بهه على أنّ " ما" مضدرية والفعلان معها أعني: " آتيناكم " و " جاءكم " في 
عى النضحريقء واا ذاخلة الله و التي اك الله ميقاقيد من 2 و 2 كل 
أن آتيتكم الحكمة» وأنَّ الرسول الذي أمركم بالإيمان ونصرته موافقٌ لكم غيرُ مخالفي. قال الشيخ: " 
ظاهر هذه التعليل الذي ذكره والتقدير الذي قدره أنه تعليلٌ للفعل المُفْسّم عليه فإِنْ عَنَى هذا الظاهر 
فهو مُخالِف لظاهر الآية» لأنّ ظاهرَ الآية يقتضي أن يكونّ تعليلاً لأخذِ الميثاق لا لمتعلقه وهو 
الإيمان» فاللامُ متعلقةٌ بأخذء وعلى ظاهر تقدير الزمخشري تكون متعلقة بقوله: لتؤْمِئُنّ به " , 
ويمتنع ذلك من حيث إنَّ اللام المتلقى بها القسمُ لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء تقول: والله لأضربَنٌ 
زيدأء ولا يجوز: والله زيداً لأضربنَ» فعلى هذا لا يجوڑ أن تتعلق اللام في " لما " بقوله: " لتؤمِننٌَ 
'. وقد أجاز بعضُ النحويين في معمول الجواب ‏ إذا كان ظرفاً أو مجروراً ‏ تقذْمَه» وجَعَلَ من 
ذلك 
5 مو ا عر كن لا مقر 13503 
:وقولّه تعالى 
( عَمَا قلي لَّيُصبِحُنٌ نَادِمِينَ ) 
المؤمنون: 40] فعلى هذا يجوز أن تتعلق بقوله: " لَنْؤْمِئْنَ " وفي هذ المسألة تفصيلٌ يُذْكَرُ في علم ] 
النحوء قلت: أا تعلق اللام بلتؤمِئنَ من حيث المعنى فإنّه أظهرُ مِنْ تعلّقها بأخذ, وهو واضحٌ فلم يَبْقَ 
إلا ما ذگر مِنْ مَلْع تقديم معمول الجواب المقترن باللام عليه وقد غرف» وقد يكون الزمخشري مِمَّن 
.یری جوازه 


والثالث: أن تتعلّقَ اللام بأخذ أي: لأجل إيتائي إياكم كيت وكيت أخدْتُ عليكم الميثاق» وفي الكلام 
.حذف مضاف تقديره: لرعاية ما أتيتكم 


الرابع: أن تتعلّقَ بالميثاق لأنه مصدرء أي توتفنا عليهم لذلك. هذه الأوجة بالنسبة إلى اللاب 
وأمّا [ما] ففيها ثلاثة أوجه 
.أحذها: أَنْ تكونَ مصدرية وقد تقدّم تحريره عند الزمخشري 


والثاني: أنها موصولة بمعنى الذي وعائذها محذوف و ! ثم جاءكم 1 عطف على الصلة والرابط 
لها بالموصول: إِمّا محذوف تقديره: " به " وهو رأي سيبويه» وإمّا لقيام الظاهر مقامَ المضمر وهو 
,رأئ الأخفش» وإمّا ضميرٌ الاستقرار الذي تضمّنه " معكم " وقد تقدّم تحقيق ذلك 


والثالث: أنها نكرةٌ موصوفةء والجملةٌ بعدها صفتها وعائدذها محذوف» و " ثم جاءكم " عط على 
الصفة» والكلامُ في الرابط كما تقدّم فيها وهي صلة. إلا أن إقامة الظاهر مُقام الضمير في الصفة 
ممتنع» لو قلت: " مررت برجل قام أبو عبد الله " على أن يكون " قام أبو عبد الله " صفة لرجل» 
والرابط أبو عبد الله إذ هو الرجل في المعنى لم يَجُز ذلك» وإن جاز في الصلة والخبر عند مَنْ 

.يرى ذلك» فيتعيّن عَوْدُ ضمير محذوف 


وجوابٌ قوله: ( وَإِذْ أَحَدَ آنه مِينَاقَ ) قوله: ( لَتُؤْمِئْنَ به 4 كما تقدم» والضمير فيه " به " عائدٌ على " 
رسول " » ويجوز الفصل بين القسم والمقسم عليه بمثلِ هذا الجار والمجرور لو قلت " أقسمتُ 
للخير الذي بلغني عن عمرو لأحْسِئنٌ إليه " جاز 


وقوله: [ مّن كاب وَحِكْمَةٍ ): إِمّا حال من الموصول أو من عائده» وإمًا بيانٌ له فامتنع في قراءة 
فة أن تكون " ما "شرطية كما امتنع في قزآدة الجمهور أن تكون مصدرية 


وأمّا قراءةٌ سعيد والحسن ففيها أوجه. 


أحدها: أنَّ " لَمّا " هنا ظرفيةٌ بمعنى حين فتكونُ ظرفية. ثم القائلُ بظرفيتها اختلف تقديزه في 
جوابهاء فذهب الزمخشري إلى أن الجواب مقدرٌ من جنس جواب القسم فقال: " لَمَّا " بالتشديد بمعنى 
حين» أي: حين آتيتكم بعض الكتاب والحكمة ثم جاءكم رسولٌ مصدّق وَجَبَ عليكم الإيمانُ به 
ونصرثه ". وقال ابن عطية: " ويظهر أن " لما " هذه الظرفيةٌ أي: لَمّا كنتم بهذه الحالِ رؤساء 
الناس وأماثلهم أخذ عليكم الميثاق» إذ على القادة يُوْخَدء فيجيء على هذا المعنى كالمعنى في قراءة 
حمزة " فقدّر ابن عطية جوابّها من جنس ما سبقهاء وهذا الذي ذهبا إليه مذهب مرجوح قال به 


الفارسيء والجمهور: سيبويه وأتباغه على خلافه» وقد تقدم تحقيق هذا الخلاف فلا حاجة لذكره. 
وقال الزجاج: " أي لَمَّا آتاكم الكتاب والحكمة أخذ عليكم الميثاق» وتكون " لما " توول إلى الجزاء 
كما تقول: لَمّا جتني أكرمثك " وهذه العبارةٌ لا يؤخذ منها كونُ " لَمَا " ظرفية ولا غير ذلك إلا أن 
.فيها عاضداً لتقدير ابن عطية جوابّها من جنس ما تقدمها بخلاف تقدير الزمخشري 


الثاني: أن " لَمَّا " حرف وجوب لوجوبء وقد تقدّم دليله وأنه مذهب سيبويه» وجوابُها كما تقدّم مِنْ 
تقديري ابن عطية والزمخشري. وفي قول ابن عطية: " فيجيء على المعنى كالمعنى في قراءة 

تمزه "انظرء د قواءة كنزو فا تل ر ارا لا فطل ا اليد ن ف لما كانت" 
لَمّا " تحتاجُ إلى جواب أشبه ذلك العلة ومعلولّهاء لأنك إذا قلت: " لَمَّا جتني أكرمثك " في قوة: 
a‏ ا SEC‏ 


والثالث: أن الأصل: لَمِنْ ما فأدغمت النون في الميم لأنها تقاربّهاء والإدغام هنا واجب»/ ولما اجتمع 
ثلاث ميمات» ميم مِنْء وميم " ما " والميم التي انقلبت من نون " من " لأجل الإدغام فحصل ثقل في 
.اللفظ 


قال الزمخشري: " فحذفوا إحداها ". قال الشيخ: " وفيه إبهامٌ " » وقد عَيّنها ابن عطية بأن المحذوفة 
هي الأولى» ة قلت: وفيه نظر› لأنَّ الثقك إنما حصل بما بعد الأولى» ولذلك كان الصحيح في نظائره 
إنما هو حَذْفْ الثواني نحو: " تَتَّل " و" تَذّكرون " » وقد ذكر أبو البقاء أنّ المحذوفة هي الثانية؛ 
." قال: " لضّغفها بكونها بدلاً وحصول التكرير بها 


و " مِنْ " هذه التي في " لَمِنْ ما " زائدة في الواجب على رأي أبي الحسن الأخفش. وهذا تخريج 
أت ا فة ر ا لع دعا د ف لتر كوت يفا حل وق ال 
.غير ظاهر 


الرابع: أنَّ الأصل أيضاً: لَمِنْ ماء فَفعل به ما تقدم من القلب والإدغام ثم الحذف» إلا أن " مِنْ 

ليست زائدةً بل هي تعليليّة» قال الزمخشري: " ومعناه لمِنْ أجل ما أتيتكم لتؤمئُنَّ به» وهذا نحو من 
قراءة حمزة في المعنى " قلت: وهذا الوجه أوجة مما تقدّمه لسلامته من اذّعاء زيادة " مِنْ " 
ولوضوح معناه. قال الشيخ: " وهذا التوجية في غاية البُغد ويره كلامم العرب أن يَأتي فيه مته 
فكيف في كتاب الله عز وجل! وكان ابن جني كثيرَ التمحُلِ في كلام العربء ويلزم في " لَمّا " هذه 
على ما قرره الزمخشري أن تكونَ اللاهُ م في " لِمنْ ما آتيناكم " زائدة» ولا تكونٌ اللامَ الموطئة لان 
الموطئة إنما تدخل على أدوات الشرط لا على حرف الجرء لو قلت: " أقسم بالله لمِنْ أجلك لأضربن 
زيداً " لم يَجُزء وإنما سُمّيت موطئة لأنها تُوَطّىء ما يَصُلّح أن يكونَ جواباً للشرط للقسم» فيصيرُ 
جوابُ الشرط إذ ذاك محذوفاً لدلالة جواب القسم عليه " قلت: قد تقدّم له هو أنَّ " ما" في هذه 


القراءة يجوز أن تكونَ موصولة بمعنى الذي» وأن اللام معها موطئةٌ للقسم» وقد حصر هنا أنها لا 
تدخل إلا على أدوات الشرط فأحذ الأمرين لازم له» وقد قَدَّمْتُ أنَّ هذه هو الإشكالُ على مَنْ جَعَلَ " 
.ما " موصولة وجَعَل اللا موطئة 

° 07-07-2019, 1 


اسامة د خيري 

اللام وعلم التوحيد 

الجوهرة السابعة عشر 

( وَكَدْلِكَ نُصَرّف ألآيَاتِ وَلِيَقُولُوأ درست وَلِْبَيَنَهُ قوم يَعْلَمُونَ ) 

:قال الرازى 

البحث الرابع: اعلم أنه تعالى قال: ( وَكَذلِكَ نُصَرّفف آلأيتِ ) ثم ذكر الوجه الذي لأجله صرف هذه الآيات 
وهو أمران: أحدهما قوله تعالى: ( وَلِيّعولوا 1 والثاني قوله: ( دَرَسْتَ وَلِنْبَيَنَهُ قوم يَعْلَمُونَ ) أما هذا الوجه 
.الثاني فلا إشكال فيه لأنه تعالى بين أن الحكمة في هذا التصريف أن يظهر منه البيان والفهم والعلم 

وإنما الكلام في الوجه الأول وهو قوله: ( وَلِيَفُولُواً دارست ] لأن قولهم للرسول دارست كفر منهم بالقرآن 
والرسول» وعند هذا الكلام عاد بحث مسألة الجبر والقدر. فأما أصحابنا فإنهم أجروا الكلام على ظاهره 
فقالوا معناه إنا ذكرنا هذه الدلائل حالاً بعد حال ليقول بعضهم دارست فيزداد كفراً على كفرء وتثبيتاً لبعضهم 
فيزداد إيماناً على إيمان» ونظيره قوله تعالى:( يُضِلُ به كَثِيرَا وَيَهْدِي به كَثِيرَا 4 [البقرة: 26] وقوله:( وَأَما 
.ألذِينَ فى قُلُوبهم مَرَضنَ فَرَادَتْهُمْ رَجْسا إِلَى رِجْسِهمْ ) [التوبة: 125] وأما المعتزلة فقد تحيروا 


:قال الجبائي والقاضي: وليس فيه إلا أحد وجهين 


الأول: أن يحمل هذا الإثبات على النفي» والتقدير: وكذلك نصرف الآيات لئلا يقولوا درست. ونظيره قوله 
.تعالى: ( يُبَيْنُ أله لَكُمْ أن تَضِلوأْ 4 ومعناه: لئلا تضلوا 


والثاني: أن تحمل هذه اللام على لام العاقبة. والتقدير: أن عاقبة أمرهم عند تصريفنا هذه الآيات أن يقولوا 
.هذا القول مستندين إلى اختيارهم» عادلين عما يلزم من النظر في هذه الدلائل 


.هذا غاية كلام القوم في هذا الباب 


ولقائل أن يقول: أما الجواب الأول فضعيف من وجهين: الأول: أن حمل الإثبات على النفي تحريف لكلام 
الله وتغيير له وفتح هذا الباب يوجب أن لا يبقى وثوق لا بنفيه ولا بإثباته» وذلك يخرجه عن كونه حجة 
وأنه باطل. والثاني: أن بتقدير أن يجوز هذا النوع من التصرف في الجملة؛ إلا أنه غير لائق ألبتة بهذا 
الموضع» وذلك لأن النبي ‏ كان يظهر آيات القرآن نجماً نجماء والكفار كانوا يقولون: إن مدا يضم هذه 
الآيات بعضها إلى بعض ويتفكر فيها ويصلحها آية فآية ثم يظهرهاء ولو كان هذا بوحي نازل إليه من 
السماءء فلم لايأتي بهذا القرآن دفعة واحدة؟ كما أن موسى عليه السلام أتى بالتوراة دفعة واحدة. إذا عرفت 
هذا فنقول: إن تصريف هذه الآيات حالاً فحالاً هي التي أوقعت الشبهة للقوم في أن مدا ت إنما يأتي بهذا 
القرآن على سبيل المدارسة مع التفكر والمذاكرة مع أقوام آخرين وعلى ما يقول الجبائي والقاضي فإنه 
يقتضي أن يكون تصريف هذه الآيات حالاً بعد حال يوجب أن يمتنعوا من القول بأن دا عليه الصلاة 
والسلام إنما أتى بهذا القرآن على سبيل المدارسة والمذاكرة. فثبت أن الجواب الذي ذكره إنما يصح لو جعلنا 
تصريف الآيات علة لأن يمتنعوا من ذلك القول» مع أنا بينا أن تصريف الآيات» هو الموجب لذلك القول 
.فسقط هذا الكلام 


وأما الجواب الثاني: وهو حمل اللام على لام العاقبة» فهو أيضاً بعيد لأن حمل هذه اللام على لام العاقبة 
مجازء وحمله على لام الغرض حقيقةء والحقيقة أقوى من المجاز فلو قلنا: «اللام» في قوله: ( وَلِيَكُولُوأ 
دَرَسنْتَ ] لام العاقبة في قوله: ( وَلِنْبَينَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ) للحقيقة فقد حصل تقديم المجاز على الحقيقة في الذكر 
.وأنه لا يجوز 


فثبت بما ذكرنا ضعف هذين الجوابين وأن الحق ما ذكرنا أن المراد منه عين المذكور في قوله تعالى: ( 
يُضِلُ به كَثِيرَا وَيَهْدِي به كَثِيرَا 1 ومما يؤكد هذا التأويل قوله: ( وَلِنْبَينَُ لقَؤْم يَعْلَمُونَ 4 يعني أنا ما بيناه إلا 
لهؤلاءء فأما الذين لا يعلمون فما بينا هذه الآيات لهم» ولما دل هذا على أنه تعالى ما جعله بياناً إلا للمؤمنين 
.ثبت أنه جعله ضلالاً للكافرين وذلك ما قلنا. والله أعلم 


:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 
قوله: " وليقولوا " الجمهور على كسر اللام» وهي لام كيء والفعلٌ بعدها منصوب بإضمار " أَنْ " فهو في 
تأويل مصدر مجرور بها على ما غرف غير مرة» وسمّاها أبو البقاء وابن عطية لام الصيرورة كقوله 
:تعالى 

[ فَألتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَناً) 

:القصص: 8] وكقوله] 

2026 لذوا للموت وابنُوا للحّراب‎  .................. 

أي: لما صار أمرهم إلى ذلك عبّر بهذه العبارة» والعلة غير مرادة في هذه الأمثلة» والمحققون يأبَؤن جَعْلَّها 
للعاقبة والصيرورة: ويُوَوؤلون ما وَرَدَ من ذلك على المجاز. وجَوّز أبو البقاء فيها الوجهين: أعني كوتها لامَ 


العاقبة أو العلة حقيقة فإنه قال: " واللام لام العاقبة أي: إن أمرهم يَصير إلى هذا " وقيل: إنه قصد 
بالتصريف أن يقولوا دَرَسَتْ عقوبة لهم " يعني فهذه علة صريحة وقد أوضح بعضهم هذا فقال: " المعنى: 
يُصَرّف هذه الدلائل حالاً بعد حال ليقول بعضُهم دارَسَتْ فيزدادوا كفراًء وتنبية لبعضهم فيزدادوا إيماناً 
:ونحو 

( يض به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً ) 

البقرة: 2]. وأبو علي جعلها في بعض القراءات لام الصيرورةء وفي بعضها لام العلة فقال: " واللام في ] 
ليقولوا في قراءة ابن عامر ومَنْ وافقه بمعنى: لتلا يقولوا أي: صرقت الآيات وأَحْكِمَتْ لئلا يقولوا هذه 
أساطير الأولين قديمة قد بَليّث وتكرّرَتْ على الأسماع» واللام على سائر القراءات لام الصيرورة ". قلت: 
قراءة ابن عامر دَرَسَتْ بوزن أَكَلَنْ وسَرّقتْ فعلاً ماضياً مسنداً لضمير الآيات» وسيأتي تحقيق القراءات في 
هذه الكلمة متواترها وشاذِّها. قال الشيخ " وما أجازه من إضمار " لا " بعد اللام المضمر بعدها " أَنْ " هو 
مذهب لبعض الكوفيين كما أضمروها بعد " أنْ " المظهرة في 

( أن تَضِلُوأ ) 

." النساء: 176]» ولا يجيز البصريون إضمار " لا " إلا في القسم على ما تبيّن فيه] 


ثم هذه اللام لا بد لها من مُتَعلّق» فقدّره الزمخشري وغيره متأخراً. قال الزمخشري: " وليقولوا جوابه 
محذوف تقديره: وليقولوا دَرَسَتْ نُصَرّفها. فإن قلت: أيْ فرق بين اللامين في لِيَفُولوا ولنبيّنه؟ قلت: الفرق 
بينهما أن الأولى مجاز والثانية حقيقة» وذلك أن الآيات صُرِقت للتبيين» ولم تصرف ليقولوا دارست» ولكن 
لأنه لما حصل هذا القولُ بتصريف الآيات كما حصل للتبيين شْبَّة به فَسِيْق مَساقّهء وقيل: ليقولوا كما قيل 
لنبيّه ". قلت: فقد نص هنا على أن لام " ليقولوا " علة مجازية 


وجَوّز بعضهم أن تكون هذه اللام نسقاً على علة محذوفة. قال ابن الأنباري: " دخلت الواو في " وليقولوا " 
عطفاً على مضمرء التقدير: وكذلك نصرف الآيات لنْلْزْمَهم الحجة وليقولوا ". قلت: وعلى هذا فاللامُ متعلقة 
بفعل التصريف من حيث المعنى ولذلك قذّره مَنْ قدّره متأخراً ب " نُصرّف ". وقال الشيخ: " ولا يتعيّن ما 
ذكره المُغربون والمفيّرون من أن اللامَ لامُ كي أو لامُ الصيرورة؛ بل الظاهر أنها لام الأمر والفعل مجزوم 
بهاء ويؤيده قراءة مَنْ سكن اللام» والمعنى عليه يتمكن» كأنه قيل: وكذلك نُصَرّف الآياتِ وليقولوا هم ما 
يقولون مِنْ كونها دَرَمْتَها وَتَعَلّمتها أو دَرَسَت هي أي: بَليّث وقَدُْمَتْء فإنه لا يُحْتَقَلُ بهم ولا بُأتفت إلى قولهم: 
وهو أمرٌ معناه الوعيدُ والتهديدُ وعدم الاكتراث بقولهم أي: نُصرّفها وليدّعُوا فيها ما شاؤواء فإنه لا اكتراث 
." بدعواهم 


وفيه نظر من حيث إن المعنى على ما قاله الناس وفهموه؛ وأيضاً فإنَّ بعده/ ولنبيّتته وهو نص في لام كيء 
وأمّا تسكين اللام في القراءة الشاذة فلا يدل لاحتمال أن تكون لام كي سكنت إجراءً للكلمة مُجْرى كُتِف 
وگبد. وقد رد الشيخ على الزمخشري حيث قال: " وليقولوا جوابه محذوف " فقال: " وتسميثه ما يتعلّق به 
قوله " وليقولوا " جواباً اصطلاحٌ غريبء لا يقال في " جئت " من قولك " جئت لتقوم " إنه جواب ". قلت: 
هذه العبارة قد تكررت للزمخشري وسيأتي ذلك في قوله 


) وَل تر 1 

الأنعام: 113] أيضاً. وقال الشيخ هناك: " وهذا اصطلاحٌ غريب " » والذي يظهر أنه إنما يُسَمِّي هذا النحوّ ] 
جواباً لأنه يقع جواباً لسائل. تقول: أين الذي يتعلّق به هذا الجارٌ؟ فيُجاب به فُْمّي جواباً بهذا الاعتبارء 
وأضيف إلى الجارّ في قوله " وليقولوا " جوابه» لأن الإضافة [تقع] بأدنى ملابسة وإلا فكلامُ إمام يتكرّر لا 


° 07-07-2019, 1 

اسامة د خيري 

الجوهرة الثامنة عشر 

وَكَذْلِكَ رَيّنَ لِكثيرٍ مَنَ آلْمُتتْركِينَ قل أَوْلَدِهِم شْرَكَوْهُمْ لِيُرْدُوَهُمْ وَلِيَلْبِمُوأ عَلَيْهمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شآء أله مَا فَعَلُوه ) 
[ فَدَرْهُمْ وَمَا يَْتَرُونَ 

:قال الالوسي فى تفسيره 


وقيل: المعنى ليوقعوهم في دين ملتبسء واللام للتعليل إن كان التزيين من الشياطين لأن مقصودهم من 
إغوائهم ليس إلا ذلك وللعاقبة إن كان من السدنة إذ ليس محط نظرهم ذلك لكنه عاقبته 


:وقال ابن الجوزى فى زاد المسير 
.قوله تعالى: ( ليُزْدوهم ) أي: ليهلكوهم. وفي هذه اللام قولان 
.«أحدهما' أنها لام «كي 


[ ليكون لهم عدوا ) 
.القصص: 8] أي: آل أمرهم إلى الردىء لا أنهم قصدوا ذلك] 


° 07-07-2019, 4 


الجوهرة التاسعة عشر 


( وَجَعَلُوأ يله أنداداً لَيُضِلُواْ عن ستبيله قُلْ تَمَتّعُوأ فَإنّ مَصِيرَكُمْ إِلَى آلثّار ) 
:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


قوله تعالى: ( لَيُضِلُوأْ ): قرأ ابن كثير وأبو عمرو هنا: ( وَجَعَلُوأ َه أندادً لَيَضِلُوأْ 4 بفتح الياء» والباقون 
بضمّهاء مِنْ " أَضَلّه ". واللامُ هي لام الجر مضمرة " أنْ " بعدهاء وهي لام العاقبة لما كان مآلّهم إلى كذلك. 
ويجوز أن تكونّ للتعليل. وقيل: هي مع فتح الياء للعاقبة فقطء ومع ضمّها محتملة للوجهين» كأنَّ هذا القائلَ 
تَوَهُم أنهم لم يجعلوا الأنداة لضلالهم» وليس كما رَعَم؛ لأنَّ منهم مَنْ كفر عناداً» واتخذ الآلهة ليضل بنفسه 


وقال الالوسي 


لِيُضِلَوأْ 4 قومهم الذين يشايعونهم حسبما ضلوا ( عن سَبيلِهِ ) القويم الذي هو التوحيدء وقيل: مقتضى ظاهر ) 
النظم الكريم أن يذكر كفرانهم نعمة الله تعالى ثم كفرانهم بذاته سبحانه باتخاذ الأنداد ثم إضلالهم لقومهم 
المؤدي إلى إحلالهم دار البوار» ولعل تغيير الترتيب لتثنية التعجيب وتكريره والإيذان بأن كل واحد من هذه 
الهنات يقضي منه العجب ولو سيق النظم على نسق الوجود لربما فهم التعجيب من المجموع؛ وله نظائر في 
الكتاب الجليل» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب إ ليضلوا ‏ بفتح الياء» والظاهر أن اللام في 
القراءتين مثلها في قوله تعالى:[ فَآلتَقَطَهُ ءال فِرْعَوؤْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَناً 4 [القصص: 8] وذلك أنه لما 
كان الإضلال أو الضلال نتيجة للجعل المذكور شبه بالغرض والعلة الباعثة فاستعمل له حرفه على سبيل 
الاستعارة التبعية قاله غير واحد وقيل عليه: إن كون الضلال نتيجة للجعل لله سبحانه أنداداً غير ظاهر إذ 
هو متحد معه أو لازم لا ينفك عنه إلا أن يراد الحكم به أو دوامه. ورد بأنهم مشركون لا يعتقدون أنه ضلال 
بل يزعمون أنه اهتداء فقد ترتب على اعتقادهم ضده» على أن المراد بالنتيجة ما يترتب على الشيء أعم من 
.أن يكون من لوازمه أولاً وفيه تأمل 


٠ 07-07-2019, 7 

اسامة د خيري 

الجوهرة العشرون 

تم ذا كشّف الضُرَ عَنْكُمْ إذا ريق مَنْكُم بِرَبَهِم يُتْركُون ] * (ِلِيَكْفْرُوأ بما آتيْنَاهُمْ فَتَمَتَعُوأ فسَؤف تَعلَمُونَ ) 
قال الرازى 


ثم قال تعالى: ليكفروا بما آتيناهم 4 وفي هذه اللام وجهان: الأول: أنها لام كي والمعنى أنهم أشركوا بالله 
غيره في كشف ذلك الضر عنهم. وغرضهم من ذلك الإشراك أن ينكروا كون ذلك الإنعام من الله تعالى» ألا 


نرى أن العليل إذا اشتد وجعه تضرع إلى الله تعالى في إزالة ذلك الوجعء فإذا زال أحال زواله على الدواء 
الفلاني والعلاج الفلانيء وهذا أكثر أحوال الخلق. وقال مصنف هذا الكتاب مد بن عمر الرازي رحمه الله: 
في اليوم الذي كنت أكتب هذه الأوراق وهو اليوم الأول من محرم سنة أثنتين وستمائة حصلت زلزلة شديدة» 
وهذه عظيمة وقت الصبح ورأيت الناس يصيحون بالدعاء والتضرع» فلما سكتت وطاب الهواء» وحسن 
أنواع الوقت نسوا في الحال تلك الزلزلة وعادوا إلى ما كانوا عليه من تلك السفاهة والجهالة» وكانت هذه 


.الحالة التي شرحها الله تعالى في هذه الآية تجري مجرى الصفة اللازمة لجوهر نفس الإنسان 


والقول الثاني: أن هذه اللام لام العاقبة كقوله تعالى:( فاتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً 4 [القصص: 
.8] يعني أن عاقبة تلك التضرعات ما كانت إلا هذا الكفر 


:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 
قوله تعالى: ‏ لِيَكْفْرُوأً 1: في هذه اللام ثلاثة أوجه 

.أحذها: أنها لام كي» وهي متعلقة ب " يُشركون " › أي: إِنَّ إشراكهم سببُه كفزهم به 
.الثاني: أنها لام الصيرورة»ء أي: صار أمرُهم إلى ذلك 


الثالث: أنها لام الأمرء وإليه نحا الزمخشرئ 
0 ,07-07-2019 ° 
اسامة د خيري 


الجوهرة الواحدة والعشرون 
ل اف انى في الذى اة 
قوله تعالى: ( لِكَئ لآ : في هذه اللام وجهان» 


أحدهما: أنها لامُ التعليل» و " كي " بعدها مصدرية ليس إلاء وهي ناصبة بنفسها للفعلٍ بعڌهاء وهي 


ومنصوبُها في تأويل مصدرٍ مجرور باللام» واللامُ متعلقة ب " يُرَدُ 0 وقال الحوفيٌ: 5 إنها لام كي» وكي 
للتأكيد " وفيه نظرٌّ؛ لأنّ اللامَ للتعليل و " كي " مصدرية لا إشعارَ لها بالتعليل والحالة هذهء وأيضاً فعلمُها 


متا“ 
.الثاني: إنها لام الصّييرورة 
6 ,08-07-2019 ° 
اسامة مد خيري 

الجوهرة الثانية والعشرون 


وَگذلك بَعذنَاهُم لِيتَسَءلُوا بي بَيْنَهُْ قال قَائِلَ مَنْهُمْ كم لبم قالُوأ أبنت يَؤْمآ أو خض يَؤم قالوأ رَبْكُمْ َعَم بما لبتم ) 
فَأَنِعَتُوأ أحَدَكم بورقكم هذ إلى آلمديئة لطر بها أزكئ طعاما فليأنم برزق مئه وَليتلطف ولا يُتعِرَنَ ب 
( أحداً 


فال انان فين افر الصو 
قوله: " ليتساءَلُوا " الام متعلقةٌ بالبعثء فقيل: هي للصّيْرورة؛ لأنّ البَعْتَ لم يكن للتساؤل. قاله ابنُ عطية 
والصحيح أنّها على بابها ِن السببية 

الجوهرة الثالثة والعشرون 

( فستقئ لَهُمَا ثم َولَى إلى آلظِلِ فقا رَبَ إن لما أنزلت إِلَيَ مِنْ خير فقيز ) 

:قال الالوسي فى تفسيره 

وجوز أن تكون اللام للتعليل و(ما) موصولة و(من) للبيان والتنكير في (خير) لإفادة النوع والتعظيم» وصلة 
(فقير) مقدرة أي إني فقير إلى الطعام أو من الدنيا لأجل الذي أنزلته إليّ من خير الدين وهو النجاة من 


الظالمين فقد كان عليه السلام عند فرعون في ملك وثروة وليس الغرض عليه التعريض لما يطعمه ولا 


° 08-07-2019, 8 


اسامة ند خيري 


الجوهرة الرابعة والعشرون 
[ إِنَنِي أنَا أَنّهُ لآ إللة إلا أتأ فَأَبْدْنِي وَأَقم آلصّلآة لِذِكْري ) 
:قال ابن عاشور فى التحرير والتنوير 


واللآم في ( لِذِكْرِي ) للتعليل» أي أقم الصلاة لأجل أن تذكُرنيء لأنّ الصلاة تذكّر العبد بخالقه. إذ يستشعر 
أنه واقف بين يدي الله لمناجاته. ففي هذا الكلام إيماء إلى حكمة مشروعية الصلاة وبضميمته إلى قوله 
:تعالى 

( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) 

العنكبوت: 45] يظهر أن التقوى من حكمة مشروعية الصلاة E‏ 
.أمره واجتنب ما نهاه عنه والله عرّف موسى حكمَة الصلاة مُجملة وعرّفها مداً - 4 - مفص 





.ويجوز أن يكون اللام أيضاً للتوقيت» أي أقم الصلاة عند الوقت الذي جعلثه لذكري 
3 ,08-07-2019 ° 
اسامة د خيري 


اللام وعلم التوحيد 
الجوهرة الخامسة والعشرون 


َكَالَ مُوسىئ رَيْنَآ إِّك آتِت فِرْعَوْنَ وَمَلاهُ زين وَأَمْوَالاً فِي آلْحيَاةٍ ليا َبنا لِيُضُِواْ عن سبيلك ربا طمن ) 
[ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَآَشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهمْ قلا يُوْمِنُوأْ حَتَّى يَرَوْأْ َلْعَدَاب آلأليم 


قال الرازى 


ثم قال: ( لِيُضِلُواً عن سَبيلك ‏ وفيه مسألتان: المسألة الأولى: قرأ حمزة والكسائي وعاصم [ لِيُضِلُوأْ 1 بضم 
.الياء وقرأ الباقون بفتح الياء 


:المسألة الثانية: احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يضل الناس ويريد إضلالهم وتقريره من وجهين 


الأول: أن اللام في قوله: ( لِيُضْلُوأ 4 لام التعليل» والمعنى: أن موسى قال يا رب العزة إنك أعطيتهم هذه 
.الزينة والأموال لأجل أن يضلواء فدل هذا على أنه تعالى قد يريد إضلال المكلفين 


الثاني: أنه قال: ( وَأَتْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ 4 فقال الله تعالى: ‏ قذ أجِيبّث دَعْوَتُكُمَا 4 وذلك أيضاً يدل على 


قال القاضي: لا يجوز أن يكون المراد من هذه الآية ما ذكرتم ويدل عليه وجوه: الأول: أنه ثبت أنه تعالى 
منزه عن فعل القبيح وإرادة الكفر قبيحة. والثاني: أنه لو أراد ذلك لكان الكفار مطيعين لله تعالى بسبب 
كفرهم» لأنه لا معنى للطاعة إلا الإتيان بما يوافق الإرادة ولو كانوا كذلك لما استحقوا الدعاء عليهم بطمس 
الأموال وشد القلوبء والثالث: أنا لو جوزنا أن يريد إضلال العبادء لجوزنا أن يبعث الأنبياء عليهم السلام 
للدعاء إلى الضلالء ولجاز أن يقوي الكذابين الضالين المضلين بإظهار المعجزات عليهم» وفيه هدم الدين 
وإبطال الثقة بالقرآن والرابع: أنه لا يجوز أن يقول لموسى وهارون عليهما السلام:( فقولا له قلا لينا لعل 
َتدَكّرُ أؤ يَخْشَى ) [طه: 44] وأن يقول:! وَلََد أَخَذْنَا ءال فِرْعَوْنَ بِألسسَنِينَ وَنَقْصٍ مَن آَلثَّمَرَاتِ لَعَلّهُمْ يَدَكّرُونَ 
1 [الأعراف: 130] ثم إنه تعالى أراد الضلالة منهم وأعطاهم النعم لكي يضلواء لأن ذلك كالمناقضة:؛ فلا بد 
من حمل أحدهما على موافقة الآخر. الخامس: أنه لا يجوز أن يقال: إن موسى عليه السلام دعا ربه بأن 
يطمس على أموالهم لأجل أن لا يؤمنوا مع تشدده في إرادة الإيمان. واعلم أنا بالغنا في تكثير هذه الوجوه 
.في مواضع كثيرة من هذا الكتاب 


:وإذا ثبت هذا فنقول: وجب تأويل هذه الكلمة وذلك من وجوه 


الأول: أن اللام في قوله ( لِيُضِلُوأْ £ لام العاقبة كقوله تعالى:! فَالْتَقَطَهُ ءال فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَناً / 
[القصص: 8] ولما كانت عاقبة قوم فرعون هو الضلالء وقد أعلمه الله تعالى» لا جرم عبر عن هذا المعنى 
بهذا للف 


الثاني: أن قوله: ( رَبَنَا لِيُضِنُواْ عن سَبيلِكَ 4 أي لئلا يضلوا عن سبيلك؛ فحذف لا لدلالة المعقول عليه 
كقوله:( يُبَيْنُ أنه لَكُمْ أن تَضِلُوأْ ؛ [النساء: 176] والمراد أن لا تضلواء وكقوله تعالى:! قَالُوأ بَلَى شَهذتًا أن 
تقُولُوأ يَومَ لْقِيَمَةِ 4 [الأعراف: 172] والمراد لثلا تقولواء ومثل هذا الحذف كثير في الكلام 


الثالث: أن يكون موسى عليه السلام ذكر ذلك على سبيل التعجب المقرون بالإنكار والتقدير كأنك آتيتهم ذلك 
الغرض فإنهم لا ينفقون هذه الأموال إلا فيه وكأنه قال: آتيتهم زينة وأموالاً لأجل أن يضلوا عن سبيل الله ثم 
إحذف حرف الاستفهام كما في قول الشاعر 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 

.أراد أكذبتك فكذا ههنا 


الرابع: قال بعضهم: هذه اللام لام الدعاء وهي لام مكسورة تجزم المستقل ويفتتح بها الكلام» فيقال ليغفر الله 


.للمؤمنين وليعذب الله الكافرين» والمعنى ربنا ابتلهم بالضلال عن سبيلك 


الخامس: أن هذه اللام لام التعليل لكن بحسب ظاهر الأمر لا في نفس الحقيقة وتقريره أنه تعالى لما أعطاهم 
هذه الأموال وصارت تلك الأموال سبباً لمزيد البغي والكفرء أشبهت هذه الحالة حالة من أعطى المال لأجل 
.الإضلال فورد هذا الكلام بلفظ التعليل لأجل هذا المعنى 


السادس: بينا في تفسير قوله تعالى:( يُضْلُ به كَثِيرَا £ [البقرة:26] في أول سورة البقرة إن الضلال قد جاء 
في القرآن بمعنى الهلاك يقال: الماء في اللبن أي هلك فيه. إذا ثبت هذا فنقول: قوله: ( رَبَنَا لِيُضِلُواْ عن 
سَبيلِكَ ) معناه: ليهلكون ويموتواء ونظيره قوله تعالى:( فلا تُعْجِبِْكَ أَموْلُهُمْ وَل أَولَدُهُمْ إِنّمَا يُرِيدُ أل لِيُعدْبَه 
بها في أَلْحَيَْة أَلدُنْيَا 4 [التوبة: 55] فهذا جملة ما قيل في هذا الباب. واعلم أنا قد أجبنا عن هذه الوجوه مراراً 
كثيرة في هذا الكتاب» 


ولا بأس بأن نعيد بعضها في هذا المقام فنقول: الذي يدل على أن حصول الإضلال من الله تعالى وجوه: 
الأول؟ أن العيذ لآ يقصد إلا حصيوك الهداية» كلبنا لم تحصيل: الهذاية بل حضدل الان الذي الا يريدف علا 
أن حصوله ليس من العبد بل من الله تعالى. فإن قالوا: إنه ظن بهذا الضلال أنه هدى؟ فلا جرم قد أوقعه 
وأدخله في الوجود فنقول: فعلى هذا يكون إقدامه على تحصيل هذا الجهل بسبب الجهل السابقء فلو كان 
خِصيؤل :ذلك الجهل السايق سيب جيل لخر لز التسلسل وهو مهال فقت أن هذه الجهالات والضلالات ا 
بد من انتهائها إلى جهل أول وضلال أولء وذلك لا يمكن أن يكون بإحداث العبد وتكوينه لأنه كرهه وإنما 
.أراد ضده» فوجب أن يكون من الله تعالى 


الثانى: أنه تعالى لما خلق الخلق بحيث يحبون المال والجاه حباً شديداً لا يمكنه إزالة هذا الحب عن نفسه 
ألبتةء وكان حصول هذا الحب يوجب الاعراض عمن يستخدمه ويوجب التكبر عليه وترك الالتفات إلى قوله 
وذلك يوجب الكفرء فهذه الأشياء بعضها يتأدى إلى البعض تأدياً على سبيل اللزوم وجب أن يكون فاعل هذا 
.الكفر هو الذي خلق الإنسان مجبولاً على حب المال والجاء 


القت هر الح الكتري ان القدوة بالف إلى ادن غل ا ف وار يجح انمه الف قن لكان 
إلا لمرجح» وذلك المرجح ليس من العبد وإلا لعاد الكلام فيه» فلا بد وأن يكون من الله تعالى» وإذا كان كذلك 
.كانت الهداية والإضلال من الله تعالى 


الرابع: أنه تعالى أعطى فرعون وقومه زينة وأموالاً وقوى حب ذلك المال والجاه في قلوبهم. وأودع في 
طباعهم نفرة شديدة عن خدمة موسى عليه السلام والانقياد له» لا سيما وكان فرعون كالمنعم في حقه 

والمربي له والنفرة عن خدمة من هذا شأنه راسخة في القلوب» وكل ذلك يوجب إعراضهم عن قبول دعوة 
موسى عليه السلام وإصرارهم على إنكار صدقهء فثبت بالدليل العقلي أن إعطاء الله تعالى فرعون وقومه 
زينة الدنيا وأموال الدنيا لا بد وأن يكون موجباً لضلالهم فثبت أن ما أشعر به ظاهر اللفظ فقد ثبت صحته 


بالعقل الصريح فكيف يمكن ترك ظاهر اللفظ في مثل هذا المقام وكيف يحسن حمل الكلام على الوجوه 
.المتكلفة الضعيفة جداً 


إذا عرفت هذا فنقول: أما الوجه الأول: وهو حمل اللام على لام العاقبة فضعيف» لأن موسى عليه السلام ما 
كان عالماً بالعواقب. فإن قالوا: إن الله تعالى أخبره بذلك؟ قلنا: فلما أخبر الله عنهم أنهم لا يؤمنون كان 
صدور الإيمان منهم محالاًء لأن ذلك يستلزم انقلاب خبر الله كذباً وهو محال والمفضى إلى المحال محال. 
وأما الوجه الثاني: وهو قولهم يحمل قوله ( ليضلوا عن سبيلك ) على أن المراد لتلا يضلوا عن سبيلك 
فنقول: إن هذا التأويل ذكره أبو علي الجبائي في تفسيره. وأقول: إنه لما شرع في تفسيره قوله تعالى:( ما 
أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك £ [النساء:79] ثم نقل عن بعض أصحابنا أنه قرأ 
( فمن نفسك ) على سبيل الاستفهام بمعنى الإنكار» ثم إنه استبعد هذه القراءة وقال إنها تقتضي تحريف 
القرآن وتغييره وتفتح باب تأويلات الباطنية وبالغ في إنكار تلك القراءة وهذا الوجه الذي ذكره ههنا شر من 
ذلك لأنه قلب النفي إثباتاً والإثبات نفياً وتجويزه يفتح باب أن لا يبقى الاعتماد على القرآن لا في نفيه ولا 
في إثباته وحينئذ يبطل القرآن بالكلية هذا بعينه هو الجواب عن قوله المراد منه الاستفهام بمعنى الإنكارء 
فإن تجويزه يوجب تجويز مثله في سائر المواطنء فلعله تعالى إنما قال:( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) 
[البقرة:43] على سبيل الإنكار والتعجب وأما بقية الجوابات فلا يخفى ضعفها. ثم إنه تعالى حكى عن موسى 
عليه السلام أنه قال: ( رَبَنَا طيمن عَلَىْ أَمْوْلِهِمْ 4 وذكرنا معنى الطمس عند قوله تعالى:( مّن قَبْلِ أن تَطمِسَ 
وُجُوهاً 4 [النساء: 47] والطمس هو المسخ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بلغنا أن الدراهم والدنانير» 
صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحاً وأنصافاً وأثلاثء وجعل سكرهم حجارة. ثم قال: ( وَأَشْدُدْ عَلَى 
قُلُوبِهِمْ 1 ومعنى الشد على القلوب الاستيثاق منها حتى لا يدخلها الإيمان. قال الواحدي: وهذا دليل على أن 
الله تعالى يفعل ذلك بمن يشاءء ولولا ذلك لما حسن من موسى عليه السلام هذا السؤال. ثم قال: ( قلا يُؤْمِنُوأ 
حَنَّى يَرَوْ آلْعدَاب آلأليم ) وفيه وجهان: أحدهما: أنه يجوز أن يكون معطوفاً على قوله: ( لِيُضِلُوأْ ) والتقدير: 
ربنا ليضلوا عن سبيلك فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وقوله: ( رَبَّنَا طمن على أمْولِهم وَأَشدْدْ عَلَى 
قُلُوبِهمْ 4 يكون اعتراضاً. والثاني: يجوز أن يكون جواباً لقوله: ( وَأَتْنْدّدْ 4 والتقدير: اطبع على قلوبهم وقسها 
حتى لا يؤمنواء فإنها تستحق ذلك 


:وقال السمين 


قوله تعالى: ( لِيُضِنُوأْ {: في هذه اللام ثلاثةٌ أوجه» أحدها: أنها لام العلة» والمعنئ: أنك أتيتهم ما أتيتهم على 
سبيل الاستدراج فكان الإيتاء لهذه العلة. والثاني: أنها لام الصيرورة والعاقبة كقوله:( فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَؤنَ 
:لِيَكُونَ لَهُمْ عَدْوَاً وَحَرَناً ‏ [القصص: 8]. وقوله 

................. - لذوا للموت وابتُوا للخراب 2622 

:وقوله 

- فللموت تَغذو الوالداث سيخالّها كما لخراب الدُّوْرٍ تُبْتَى المساكنُ 2623 
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:وقوله 


- وللمنايا تُرَبَى كلّ مُرْضْعَةٍ وللخراب يَجِدُ الناسُ عِمْرانا 2624 

والثالث: أنها للدعاء عليهم بذلك» كأنه قال: ليثبتوا على ما هم عليه من الضلال وليكونوا ضُلاَلاًء وإليه ذهب 
الحسن البصري وبدأ به الزمخشري. وقد استُبّْعِد هذا التأويلٌ بقراءة الكوفيين " ليُضِنُوا " بضم الياء فإنه يَبْعْد 
أن يَدْعْوَ عليهم بأن يلوا غيرهم» وقرأ الباقون بفتحهاء وقرأ الشعبي بكسرهاء فوالى بين ثلاث كرات 
إحداها في ياء. وقرأ [أبو] الفضل الرياشي " أإنك أَنَيْتَ " على الاستفهام. وقال الجبائي: إِنَّ " لا " مقدرةٌ بين 
.اللام والفعل تقديره: لتلا يَضِلوا " » ورأئ البصريين في مثل هذا تقديدُ " كراهة " أي: كراهة أن يَضِنُوا 


وإلى كون اللام للتعليل ذهب الفراء والظاهر أنه حقيقة فيكون ذلك الضلال مراد الله تعالى» ولا يلزم ما قاله 
المعتزلة من أنه إذا كان مراداً يلزم أن يكونوا مطيعين به بناءً على أن الإرادة أمر أو مستلزم له لما أنه قد 
تبين بطلان هذا المبنى في الكلام» وقدر بعضهم حذراً من ذلك لئلا يضلوا كما قدر في( شَهذتًاً أن تَقُولُوأ £ 
[الأعراف: 172] شهدنا أن لا تقولوا ولا حاجة إليه» وقال الأخفش: اللام للعاقبة فيكون ذلك إخباراً منه عليه 
.السلام لممارسته لهم وتفرسه بهم أو لعلمهم بالوحي على ما قيل بأن عاقبة ذلك الإيتاء الضلال 


والفرق بين التعليل المجازي وهذا إن قلنا بأنه معنى مجازي أيضاً أن في التعليل ذكر ما هو سبب لكن لم 
يكن إيتاؤه لكونه سبباً وفي لام العاقبة لم يذكر سبب أصلاً وهي كاستعارة أحد الضدين للآخرء وقال ابن 
الأنباري: إنها للدعاء ولا مغمز على موسى عليه السلام في الدعاء عليهم بالضلال إما لأنه عليه السلام علم 
بالممارسة أو نحوها أنه كائن لا محالة فدعا به وحاصله أنه دعاء بما لا يكون إلا ذلك فهو تصريح بما 
جرى قضاء الله تعالى به» ونحوه لعن الله تعالى الشيطان وإما لأنه ليس بدعاء حقيقة» وليس النظر إلى 
تنجيز المسؤول وعدمه بل النظر إلى وصفهم بالعتو وإبلاء عذره عليه السلام في الدعوة فهو كناية إيمائية 
على هذاء وما قيل: هذا شهادة بسوء حالهم بطريق الكناية في الكناية لأن الضلال رديف الإضلال وهو منع 
اللطف فكنى بالضلال عن الإضلال والإضلال رديف كونهم كالمطبوع عليهم فكان هذا كشفاً وبياناً لحالهم 
بطريق الكناية فهو على ما فيه شيء عنه غني لأن الطبع مصرح به بعد بل النظر ههنا إلى الزبدة 
والخلاصة من هذه المطالب كلهاء ويشعر كلام الزمخشري باختيار كونها للدعاءء وفي «الانتصاف» ((أنه 
اعتزال [خفي الذي هو] أدق من دبيب النمل يكاد الاطلاع عليه [أن] يكون كشفاًء والظاهر أنها للتعليل» وقال 
.صاحب «الفرائد»: لولا التعليل لم يتجه قوله: ( إِنَكَ آنَيْتَ ت فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زيئةَ 4 ولم ينتظم 


وأورد عليه أيضاً أنه ينافي غرض البعثة وهو الدعوة إلى الإيمان والهدى» ولا يخفى أن دفع هذا يعلم مما 
قدمنا آنفاً. وأما وجه انتظام الكلام فهو كما قال غير واحد: إن موسى عليه السلام ذكر قوله: ( إِنَّكَ آتَيْت ) 
الخ تمهيداً للتخلص إلى الدعاء عليهم أي إنك أوليتهم هذه النعمة ليعبدوك ويشكروك فما زادهم ذلك إلا 
طغياناً وكفراً وإذا كانت الحال هذه فليضلوا عن سبيلك ولو دعا ابتداءً لم يحسن إذ ربما لم يعذر فقذم الشكاية 
منهم والنعي بسوء صنيعهم ليتسلق منه إلى الدعاء مع مراعاة تلازم الكلام من إيراد الأدعية منسوقة نسقاً 
واحداً وعدم الاحتياج إلى الاعتذار عن تكرير النداء كما احتاج القول بالتعليل إلى الاعتذار عنه بأنه للتأكيد 


وللإشارة إلى أن المقصود عرض ضلالهم وكفرانهم تقدمة للدعاء عليهم بعد. وادعى الطيبي أنه لا مجال 
:للقول بالاعتراض لأنه إنما يحسن موقعه إذا التذت النفس بسماعه. ولذا عيب قول النابغة 

لعل زياداً لا أبا لك غافل 

وفي كلامه ميل إلى القول بأن اللام للدعاء وهو لدى المنصف خلاف الظاهرء وما ذكروه له لا يفيده 
...ظهوراً. وقرىء ( ليضلوا 4 بضم الياء وفتحها 


° 08-07-2019, 7 


الجوهرة السادسة والعشرون 
[وَلَما سَگت عن مُوسَى الْعَضَبْ أَحَ آلألواحَ وَفِي نَسْحَتِهَا هُدَى وَرَحْمَة لِلَذِينَ هُم لِرَبْهِمْ يَرْهَبُونَ ) 
:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: ( لِرَبَهِمْ يَرْهَبُونَ 4 في هذه اللام أربعة أوجه؛ أحدها: أن اللامَ مقوية للفعل» لأنه لما تقدّم معموله 
ضَعْف فقوي باللام كقوله: ( إن كُنتُمْ لِلرٌؤْيَا تَعْبْرُونَ 4 وقد تقدم أن اللا تكونُ مقوية حيث كان العامل 
:مؤخراً أو فرعاً نحو 

[ فعَالَ لما ريد ) 

:هود: 107]» ولا ثزاد في غير هذين إلا ضرورة عند بعضهم كقوله] 

- ولمّا أن تواقفنا قليلآ أَتَخنا للكلاكل فَارْتَمَيْنا 2305 

:أو في قليل عند آخرين كقوله تعالى 

( رَدِف لَكُم ) 

.[النمل: 72] 


والثاني: أن اللامَ لامُ العلة» وعلى هذا فمفعولٌ " يرهبون " محذوف تقديره: يرهبون عقابَه لأجله. وهذا 
/.مذهب الأخفش 

الثالث: أنها متعلقةٌ بمصدر محذوف تقديره: الذين هم رهبتهم لربهم» وهو قول المبردء وهذا غير جارٍ على 
قواعد البصريين لأنه يَلْرَمْ منه حَذْفُ المصدر وإبقاءُ معموله وهو ممتنعٌ إلا في شعرء وأيضاً فهو تقديرٌ 


مُخْرِجٌ للكلام عن وجه فصاحته 


.الرابع: أنها متعلقة بفعلٍ مقدر أيضاً تقديره: يخشعون لربهم. ذكره أبو البقاء وهو أولى مما قبله 


° 08-07-2019, 2 


الجوهرة السابعة والعشرون 


وَقَفَيْنَا عَلَى آتارهم بعيسى آَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدّقاً لمَا بَيْنَ يَدَْهِ مِنَ أَلتَورَاةٍ وَآتَينَاهُ آلإنجيل فيه هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدّقاً ) 
لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ أَلتّوْرَاةٍ وَهُْدَى وَمَوْعِظَة لَلْمُتَِينَ 4 * ( وَلَيَحْكُمْ اَهَل آلإنجيل بِمَآ أَنرَلَ اله فيه وَمَن لَمْ يَحْكُم 
( بِمَآ أنرَل أله فَأَوْلَئِكَ هُمْ ألْقَاسِكُونَ 


:قال القرطبي فى تفسيره 


قوله تعالى: ( وَلَيَحْكُمْ أَهْلُ ألإنجيل بِمَآ أنرَل َه فيه 4 قرأ الأعمش وحمزة بنصب الفعل على أن تكون اللام 
لام كي. والباقون بالجزم على الأمر؛ فعلى الأول تكون اللام متعلقة بقوله: «وَآتَيْنَاهُ» فلا يجوز الوقف؛ أي 
وآتيناه الإنجيل ليحكم أهله بما أنزل الله فيه. ومن قرأه على الأمر فهو كقوله: ( وَأَنِ أحْكُم بَيْنَهُمْ 4 فهو إلزام 
مستأنف يبتدأ به؛ أي ليحكم أهل الإنجيل أي في ذلك الوقت» فأما الآن فهو منسوخ 


:وقال الرازى فى تفسيره 


ثم قال تعالى: ‏ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ألإنجيل بِمَا أَنرَلَ أله فيه £ قرأ حمزة ( وَلْيَحْكُمْ 4 بكسر اللام وفتح الميم» جعل 
اللام متعلقة بقوله 

إ وآتيناه الانجيل ) 

المائدة: 46] لأن إيتاء الإنجيل إنزال ذلك عليه» فكان المعنى آتيناه الإنجيل ليحكم؛] 


وأما الباقون فقرؤا بجزم اللام والميم على سبيل الأمرء وفيه وجهان: الأول: أن يكون التقدير: وقلنا ليحكم 
أهل الإنجيل» فيكون هذا إخباراً عما فرض عليهم في ذلك الوقت من الحكم بما تضمنه الإنجيل» ثم حذف 
:القول لأن ما قبله من قوله ( وَكَتبْنَا وقَينَا) يدل عليه» وحذف القول كثير كقوله تعالى 

[ وَالمَلَِگة يَدَخُلُونَ عَلَيْهمْ من كُلّ بَابِ سَلَلم عَلَيِكُمْ ) 

الرعد: 23] أي يقولون سلام عليكم؛ والثاني: أن يكون قوله إ وَلْيَحْكُمْ ) ابتداء أمر للنصارى بالحكم في ] 
.الإنجيل 


فإن قيل: كيف جاز أن يؤمروا بالحكم بما في الإنجيل بعد نزول القرآن؟ 


قلنا: الجواب عنه من وجوه: الأول: أن المراد ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه من الدلائل الدالة على 


.نبوة مد # وهو قول الأصم 
والثاني: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه» مما لم يصر منسوخاً بالقرآن» 


والثالث: المراد من قوله ( وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ آلإنجيل بمَا أَنرَلَ أله فيه ) زجرهم عن تحريف ما في الإنجيل 
وتغييره مثل ما فعله اليهود من إخفاء أحكام التوراة» فالمعنى بقوله ( وَلْيَحْكُمْ 4 أي وليقر أهل الإنجيل بما 
.أنزل الله فيه على الوجه الذي أنزله الله فيه من غير تحريف ولا تبديل 


وقال الالوسي 


وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ آلإنجيل بمّا أنرّل أله فيه 4 أمر مبتدأ لهم بأن يحكموا ويعملوا بما فيه من الأمور التي من جملتها 
دلائل رسالته # وما قررته شريعته الشريفة من أحكامه»ء وأما الأحكام المنسوخة فليس الحكم بها حكماً بما 
أنزل الله تعالى بل هو إبطال وتعطيل له إذ هو شاهد بنسخها وانتهاء وقت العمل بها لأن شهادته بصحة ما 
ينسخها من الشريعة الأحمدية شاهدة بنسخهاء وأن أحكامه ما قررته تلك الشريعة التي تشهد بصحتها ‏ كما 
قرره شيخ الإسلام قدس سره ‏ واختار كونه أمراً / مبتدأ الجبائي» وقيل: هو حكاية للأمر الوارد عليهم 
بتقدير فعل معطوف على ( عاتَيْنَلهُ £ - [المائدة: 46] أي وقلنا ليحكم أهل الإنجيل؛ وحذف القول ‏ لدلالة ما 
قبله عليه كثير في الكلام؛ ومنه قوله تعالى:( وَالمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مَن كَل بَابِ * سَلَلم عَلَيِكُمْ 4 [الرعد: 
.3 24] واختار ذلك علي بن عيسى 


وقرأ حمزة ( وَلْيَحْكُمْ 4 بلام الجر ونصب الفعل بأن مضمرةء والمصدر معطوف على[ هُدَى وَمَوْعِظَة ) 
[المائدة: 46] على تقدير كونهما معللين» وأظهرت اللام فيه لاختلاف الفاعل» فإن فاعل الفعل المقدر ضمير 
الله تعالى» وفاعل هذا أهل الكتاب» وهو متعلق بمحذوف على الوجه الأول في [ هُدَى وَمَوْعِظَةَ 4 أي وآتيناه 
ليحكم الخ» وإنما لم يعطف لعدم صحة عطف العلة على الحال»ء ومنهم من جوز العطف بناءاً على أن الحال 
هنا في معنى العلة وهو ضعيف» وقدر بعضهم في الكلام على تقدير التعليل عليه متعلقاً - بأنزل ۔ ليصح 
كونه علة لايتاء عيسى عليه الصلاة والسلام ما ذكر. وعن أبي علي أنه قرأ - وأن ليحكم ‏ على أن - أن - 
موصولة بالأمر كما في قولك: أمرته بأن قم» ومعنى الوصل أن - أن - تتم بما بعدها جزء كلام كالذي 
وأخواته» ووصل - أن - المصدرية بفعل الأمر مما تكرر القول به في «الكشاف»» وذكر فيه نقلآً عن 
سيبويه وقدر هنا أمرناء كأنه قيل: وآتيناه الإنجيل وأمرنا بأن يحكم» وأورد على سيبويه ما دقق صاحب 
.«الكشف» في الجواب عنه» وأتى بما يندفع به كثير من الأسئلة على أن المصدرية والتفسيرية 


° 08-07-2019, 8 


اللام وعلم التوحيد 


[وَكَدلِكَ فتئًا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَيَفُولوَأ أَهَوُلآءٍ مَنَّ آله عَلَيْهم مّن بَيْنَِآ أَلَيِسَ أل بأَعْلَمَ بألشكرينَ ‏ 
:قال الشيخ الفاضل الالوسي فى تفسيره 


واللام ظاهرة في التعليل وهي متعلقة بفتنا وما بعدها علة له. والسلف ‏ كما قال شيخنا إبراهيم الكوراني 
وقاضي القضاة تقي الدين مد التنوخي وغيرهما ‏ على إثبات العلة لأفعاله تعالى استدلالاً بنحو عشرة آلاف 
دليل على ذلك. واحتج النافون لذلك بوجوه ردها الثاني في «المحتبر»» وذكر الأول في «مسلك السداد» ما 
يعلم منه ردهاء وهذا بحث قد فرغ منه وطوي بساطه» وقال غير واحد: هي لام العاقبة» ونقل عن «شرح 
المقاصد» ما يأتي ذلك وهو أن لام العاقبة إنما تكون فيما لا يكون للفاعل شعور بالترتب وقت الفعل أو قبله 
فيفعل / لغرض ولا يحصل له ذلك بل ضده فيجعل كأنه فعل الفعل لذلك الغرض الفاسد تنبيهاً على خطئه 
ولا يتصور هذا في كلام علام الغيوب بالنظر إلى أفعاله وإن وقع فيه بالنظر إلى فعل غيره سبحانه كقوله 
:عز وجل 

[ فَآلْتقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عدوا وَحَرَناً ) 

القصص: 8] إذ ترتب فوائد أفعاله تعالى عليها مبنية على العلم التام» نعم إن ابن هشام وكثيراً من النحاة لم ] 
يعتبروا هذا القيدء وقالوا: إنها لام تدل على الصيرورة والمآل مطلقاً فيجوز أن تقع في كلامه تعالى حينئذ 
على وجه لا فساد فيه» ومن الناس من قال: إنها للتعليل مقابلاآً به احتمال العاقبة على أن إ قَتَنَا 1 متضمن 
.معنى خذلنا أو على أن الفتن مراد به الخذلان من إطلاق المسبب على السبب 


واعترض بأن التعليل هنا ليس بمعناه الحقيقي بناء على أن أفعاله تعالى منزهة عن العلل فيكون مجازاً عن 
مجرد الترتب وهو في الحقيقة معنى لام العاقبة فلا وجه للمقابلة. وأجيب بأنهما مختلفان بالاعتبار فإن اعتبر 
تشبيه الترتب بالتعليل كانت لام تعليل وإن لم يعتبر كانت لام عاقبة. واعترض بأن العاقبة أيضاً استعارة فلا 
يتم هذا الفرق إلا على القول بأنه معنى حقيقي وعلى خلافه يحتاج إلى فرق آخرء وقد يقال في الفرق إن في 
التعليل المقابل للعاقبة سببية واقتضاء وفي العاقبة مجرد ترتب وإفضاء وفي التعليل الحقيقي يعتبر البعث 
على الفعل وهذا هو مراد من قال: إن أفعال الله تعالى لا تعلل» وحينئذ يصح أن يقال: إن اللام على تقدير 
تضمين ( قَتَنَا 1 معنى خذلنا أو أن الفتن مراد به الخذلان للتعليل مجازاً لأن هناك تسبباً واقتضاء فقط من 
دون بعث» وعلى تقدير عدم القول بالتضمين وإبقاء اللفظ على المتبادر منه هي لام العاقبة وهو تعليل 
مجازي أيضاً لكن ليس فيه إلا التأدي فإن ابتلاء بعضهم ببعض مؤد للحسد وهو مؤد إلى القول المذكور 
.وليس هناك تسبب ولا بعث أصلاً 


والحاصل أن كلا من العاقبة والتعليل المقابل لها مجاز عن التعليل الحقيقي إلا أن التعليل المقابل أقرب إليه 
.من العاقبة ومنشأ الأقربية هو الفارق» والبحث بعد محتاج إلى تأمل وإذا فتح لك فاشكر الله سبحانه 


ملحوظة 
افعال الله لاتعلل عند اهل السنة الأشاعرة والمسألة مبسوطة فى علم الكلام 
:وقال الرازى 


احتج أصحابنا بهذه الآية في مسألة خلق الأفعال من وجهين: الأول: أن قوله ( وَگذلك َتنا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ) 
تصريح بأن إلقاء تلك الفتنة من الله تعالى» والمراد من تلك الفتنة ليس إلا اعتراضهم على الله في أن جعل 
أولئك الفقراء رؤساء في الدين والاعتراض على الله كفر وذلك يدل على أنه تعالى هو الخالق للكفر. 
والثاني: أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا ( أَهَؤُلاءِ مَنَّ اله عَلَيْهم مّن بَيْنِنَا 4 والمراد من قوله ( مَنَّ له عَلَيْهم 
1 هو أنه مَنَّ عليهم بالإيمان بالله ومتابعة الرسول» وذلك يدل على أن هذه المعاني إنما تحصل من الله تعالى 
لأنه لو كان الموجد للإيمان هو العبدء فالله ما منْ عليه بهذا الإيمان» بل العبد هو الذي منْ على نفسه بهذا 
الإيمان» فصارت هذه الآية دليلاً على قولنا في هذه المسألة من هذين الوجهين: أجاب الجبائي عنه؛ بأن 
الفتنة في التكليف ما يوجب التشديدء وإنما فعلنا ذلك ليقولوا أهؤلاء؟ أي ليقول بعضهم لبعض استفهاماً لا 
إنكاراً ( أَهَؤُلاء مَنَّ أله عَلَيْهم مّن بَينِنَا 4 بالإيمان؟ وأجاب الكعبي عنه بأن قال: ( وَكَْلِكَ قَتَنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍِ 
4 ليصبروا أو ليشكرواء فكان عاقبة أمرهم أن قالوا ( أَهَُؤُلاء مَنَّ أله عَلَيْهم مَّن بَيْنِنَا 1 على ميثاق قوله( 
َأَلتََطْهُ ءال فِرْعَوؤْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَّناً ) [القصص: 8] والجواب عن الوجهين أنه عدول عن الظاهر 
من غير دليل لا سيما والدليل العقلي قائم على صحة هذا الظاهرء وذلك لأنه لما كانت مشاهدة هذه الأحوال 
توجب الأنفةء والأنفة توجب العصيان والاصرار على الكفر» وموجب الموجب موجب» كان الالزام وارداء 


E 
° 08-07-2019, 5 


الجوهرة التاسعة والعشرون 


[ قال أَخْرْجْ مِنْهَا مَدْهُوماً مَدْحُوراً لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأملأنٌَ جَهَنّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: ( لَمَن تَبِعَكَ ) في هذه اللام وفي " مَنْ " وجهان أظهرهما: أن اللام لام التوطئة لقسم محذوف و " مَنْ 
" شرطية في محل رفع بالابتداء و " لأملأنَّ " جواب القسم المدلول عليه بلام التوطئةء وجواب الشرط 


وقد تقدم إيضاح ذلك غير مرة. والثاني: أن اللامَ لامُ ابتداء» " مَنْ " موصولة و " تبعك " صلتهاء وهي في 
محل رفع بالابتداء أيضاًء و " لأملأنَ " جواب قسم محذوف» وذلك القسمُ المحذوف وجوابُه في محلّ رفع 
خبراً لهذا المبتدأء والتقدير: للذي تبعك منهم والله لأملأنٌ جهنم منكم. فإن قلت: أين العائد من الجملة القسمية 
الواقعة خبراً عن المبتدأ؟ قلت: هو متضمّنٌ في قوله " منكم " لأنه لمَّا اجتمع ضميرا غيبة وخطاب عَلّب 
.الخطاب على ما غرف غير مرة 


وفتخ اللام هو قراءةٌ العامّة. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر من بعض طرقه والجحدري: " لِمَنْ " بكسرهاء 
وخُرّجث على ثلاثة أوجه 


أحدها: - وبه قال ابن عطية - أنها تتعلق بقوله " لأملأنّ " فإنه قال: " لأجل مَنْ تبعك منهم لأملأنّ " ٠‏ 
وظاهر هذا أنها متعلقة بالفعل بعد لام القسم. قال الشيخ: " ويمتنع ذلك على قول الجمهور أن ما بعد لام 
." القسم لا يعمل فيما قبلها 


والثاني: أن اللام متعلقة بالدَأم والدَخرء والمعنى: اخرج بهاتين الصفتين لأجل ثباعك. ذكره أبو الفضل 
الرازي في كتاب " اللوائح على شاذ القراءة ". قلت: ويمكن أن تجيء المسألةٌ من باب الإعمال لأن كلا من 
مذؤوماً ومدحوراً يطلب هذا الجارّ عند هذا القائل من حيث المعنى ويكون الإعمال للثاني كما هو مختار 
.البصريين للحذف من الأول 


والثالث: أن يكون هذا الجارٌ خبراً مقدماً والمبتدأ محذوف تقديره: لمن تبعك منهم هذا الوعيذ» ودلّ على قوله 
" هذا الوعيد " قولّه " لأملآن جهنم " » لأن هذا القسمَ وجوابّه وعيدٌء وهذا أراده الزمخشري بقوله: " بمعنى 
لمن تبعك منهم الوعيد وهو قوله " لأملأن جهنم " على أنَّ " لأملأنَّ " في محل الابتداء و " لمن تبعك " 
خبره. قال الشيخ: " فإن أراد ظاهر كلامه فهو خطأ على مذهب البصريين لأنَّ قوله " لأملآنّ " جملة هي 
جوابُ قسم محذوف» من حيث كوثها جملة فقط لا يجوز أن تكون مبتدأة» ومن حيث كونها جواباً للقسم 
المحذوف يمتنع أيضا؛ لأنها إذ ذاك من هذه الحيثيّة لا موضع لها من الإعراب» ومن حيث كوثها مبتدأ لها 
موضع من الإعراب» ولا يجوز أن تكون الجملة لها موضع من الإعراب لا موضع لها من الإعراب» وهو 
محال لأنه يلزم أن تكون في موضع رفع لا في موضع رفع» داخلٌ عليها عاملٌ غيرُ داخل عليها عامل 

." وذلك لا يُتَصوّر 


قلت: بعد أن قال الزمخشري: " بمعنى لِمَنْ تبعك الوعيد وهو لأملأنَ " كيف يحسن أن يُتردد بعد ذلك فيقال: 
إن أراد ظاهر كلامه» كيف يريده مع التصريح بتأويله هو بنفسه؟ وأمّا قوله " على أن لأملأنَّ في محل 
الابتداء " فإنما قاله لأنه دالٌ على الوعيد الذي هو في محل الابتداء» فنسب إلى الدالٍ ما يُنْسب إلى المدلول 
.من جهة المعنى 


وقول الشيخ أيضاً " ومن حيث كوثها جواباً/ للقسم المحذوف أيضاً إلى آخره كلامُ متحمّلٍ عليه» لأنه يريد 
جملة الجواب فقط البتةء إنما يريد الجملة القسمية برُمّتهاء وإنما استغنى بذكرها عن ذكر قسيمها لأنها ملفوظ 
بهاء وقد تقدّم لك ما يشبه هذا الاعتراضن الأخير عليه وجوابه. وأمّا قول الشيخ: " ولا يجوز أن تكون الجملة 
.لها موضعٌ من الإعراب لا موضع لها من الإعراب " إلى آخر كلامه كله شيءٌ واحدٌ ليس فيه معنى زائد 


° 08-07-2019, 06 


الجوهرة الثلاثون 


وَهُوَ أَلَّذِي يُرْسِلُ أَلرّيَاحَ بُثثراً بَيْنَ يَدَ رَحْمَتِهِ حَنَّى إِذَآ قل سَحَاباً ثقالاً سقْناهُ لِبَلَدِ مَيَتِ فَأَنْرَلَْا به أَلْمَآءَ ) 
( فَأَخْرَجْنَا به من كُلّ أَلَّمَرَاتِ ذلك نُخْرجٌ ألمؤتئ لَعَلّكُمْ تَدَكُرُونَ 


:قال الرازى فى تفسيره 
:أما «اللام» في قوله: ( سقئلة لِبَلَّدِ ) ففيه قولان 
.قال بعضهم هذه «اللام» بمعنى إلى يقال هديته للدين وإلى الدين 


وقال آخرون: هذه «اللام» بمعنى من أجلء والتقدير سقناه لأجل بلد ميت ليس فيه حياً يسقيه 
0 ,08-07-2019 ° 
اسامة د خيري 


اك وغل الوخد 

الجوهرة الواحدة والثلاثون 

[ وَمَا خَلَفْتْ آلْجِنَّ وَالإسن إلا لِيَعْبدُونِ ) 
قال الرازى 


المسألة الثالثة: فعل الله تعالى ليس لغرض وإلا لكان بالغرض مستكملاً وهو في نفسه كامل فكيف يفهم لأمر 
الله الغرض والعلة؟ نقول المعتزلة تمسكوا به» وقالوا أفعال الله تعالى لأغراض وبالغوا في الإنكار على 


منكري ذلك» ونحن نقول فيه وجوه الأول: أن التعليل لفظي ومعنوي» واللفظي ما يطلق الناظر إليه اللفظ 
عليه وإن لم يكن له في الحقيقة» مثاله إذا خرج ملك من بلاده ودخل بلاد العدو وكان في قلبه أن يتعب 
عسكر نفسه لا غيرء ففي المعنى المقصود ذلك» وفي اللفظ لا يصح ولو قال هو أنا ما سافرت إلا لابتغاء 
أجر أو لأستفيد حسنة يقال هذا ليس بشيء ولا يصح عليه»ء ولو قال قائل في مثل هذه الصورة خرج ليأخذ 
بلاد العدو وليرهبه لصدقء فالتعليل اللفظي هو جعل المنفعة المعتبرة علة للفعل الذي فيه المنفعةء يقال إتجر 
للربح» وإن لم يكن في الحقيقة له» إذا عرفت هذاء فنقول الحقائق غير معلومة عند الناسء» والمفهوم من 
النصوص معانيها اللفظية لكن الشيء إذا كان فيه منفعة يصح التعليل بها لفظاً والنزاع في الحقيقة في اللفظ 
الثاني: هو أن ذلك تقدير كالتمني والترجي في كلام الله تعالى وكأنه يقول العبادة عند الخلق شيء لو كان 
ذلك من أفعالكم لقلتم إنه لهاء كما قلنا في قوله تعالى: لَعَلَّهُ يَتَدَكّرْ 4 [طه: 44] أي بحيث يصير تذكرة عندكم 
مرجواً وقوله( عَسَى رَبْكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ 4 [الأعراف: 129] أي يصير إهلاكه عندكم مرجواً تقولون إنه 
قرب الثاني: هو أن اللام قد تثبت فيما لا يصح غرضاً كما في الوقت قال تعالى:( أقم أَلصَلّوةَ لِدلُوكِ الشّمئس 
) [الإسراء: 78] وقوله تعالى:[ فَطُلَقُوَهْنَّ لِعِدَتِهنَ 4 [الطلاق: 1] والمراد المقارنة» وكذلك في جميع الصورء 
وحينئذ يكون معناه قرنت الخلق بالعبادة أي بفرض العبادة أي خلقتهم وفرضت عليهم العبادة» والذي يدل 
على عدم جواز التعليل الحقيقي هو أن الله تعالى مستغن عن المنافع فلا يكون فعله لمنفعة راجعة إليه ولا 
إلى غيره» لأن الله تعالى قادر على إيصال المنفعة إلى الغير من غير واسطة العمل فيكون توسط ذلك لا 
ليكون علة» وإذا لزم القول بأن الله تعالى يفعل فعلاً هو لمتوسط لا لعلة لزمهم المسألة» وأما النصوص فأكثر 
من أن تعد وهي على أنواع؛ منها ما يدل على أن الإضلال بفعل الله كقوله تعالى:( يُضِلٌ مَن يَشَاء ) [الرعد: 
7] وأمثاله ومنها ما يدل على أن الأشياء كلها بخلق الله كقوله تعالى:( خَلِقُ كَل شئء £ [الرعد: 16] ومنها 
الصرايح التي تدل على عدم ذلك؛ كقوله تعالى:( لآ يُسْأَلُ عَمًا يَفْعَلُ ) [الأنبياء: 23] وقوله تعالى:( وَيَفْعَلُ 
لَه مَا يَشَاء ) [إبراهيم: 27]( يَحْكُمْ مَا يُرِيدْ 1 [المائدة: 1] والاستقصاء مفوض فيه إلى المتكلم الأصولي لا 
.إلى المفسر 


وقال الالوسي 


وأل في الجن والإنس على المشهور للاستغراقء واللام قيل: للغاية والعبادة وإن لم تكن غاية مطلوبة من 
الخلق لقيام الدليل على أنه عز وجل لم يخلق الجن والإنس لأجلها أي لإرادتها منهم إذ لو أرادها سبحانه 
منهم لم يتخلف ذلك لاستلزام / الإرادة الإلهية للمراد كما بين في الأصول مع أن التخلف محقق بالمشاهدة 
وأيضاً ظاهر قوله تعالى:( وَلَقَدْ دَرَأَنَا لِجَهَنّمَ كَثِيرَا مَنَ ألْجِنّ وَأَلإِئْسِ ) [الأعراف: 179] يدل على إرادة 
المعاصي من الكثير ليستحقوا بها جهنم فينافي إرادة العبادة لكن لما كان خلقهم على حالة صالحة للعبادة 
مستعدة لها حيث ركب سبحانه فيهم عقولاً وجعل لهم حواس ظاهرة وباطنة إلى غير ذلك من وجوه 
الاستعداد جعل خلقهم مغياً بها مبالغة بتشبيه المعدّ له الشيء بالغاية ومثله شائع في العرفء ألا تراهم 
يقولون للقوي جسمه: هو مخلوق للمصارعة» وللبقر: هي مخلوقة للحرث. وفي «الكشف» أن أفعاله تعالى 
تنساق إلى الغايات الكمالية واللام فيها موضوعها ذلك» وأما الإرادة فليست من مقتضى اللام إلا إذا علم أن 


الباعث مطلوب في نفسه وعلى هذا لا يحتاج إلى تأويل فإنهم خلقوا بحيث يتأتى منهم العبادة وهدوا إليها 
وجعلت تلك غاية كمالية لخلقهم» وتعوّق بعضهم عن الوصول إليها لا يمنع كون الغاية غاية» وهذا معنى 
.مكشوف انتهى 


فتأمل 


وقيل: المراد بالعبادة التذلل والخضوع بالتسخير» وظاهر أن الكل عابدون إياه تعالى بذلك المعنى لا فرق 
بين مؤمن» وكافر» وبرء وفاجرء ونحوه ما قيل: المعنى ما خلقت الجن والإنس إلا ليذلوا لقضائيء وقيل: 
المعنى ما خلقتهم إلا ليكونوا عباداً لي» ويراد بالعبد العبد بالإيجاد وعموم الوصف عليه ظاهر لقوله تعالى:( 
إن كل مَن فِى أَلسّمَوَاتِ وَآلأزض إلا أَتِى آَلرّحْمَنِ عَبْداً ‏ [مريم: 93] لكن قيل عليه: إن عبد بمعنى صار 
عبداً ليس من اللغة في شيء» وقيل: العبادة بمعنى التوحيد بناءاً على ما روي عن ابن عباس أن كل عبادة 
في القرآن فهو توحيد فالكل يوحدونه تعالى في الآخرة أما توحيد المؤمن في الدنيا هناك فظاهرء وأما توحيد 
المشرك فيدل عليه قوله تعالى:( ثم لَمْ تَكُنْ فِتنَتهُمْ إلا أن قالوأ وله رَبَنَا مَا كُنّا مُتتْرِكِينَ ) [الأنعام: 23] 
وعليه قول من قال: لا يدخل النار كافرء أو المراد كما قال الكلبي: إن المؤمن يوحده في الشدة والرخاء 
والكافر يوحده سبحانه في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاءء كما قال عز وجل:! فَإِدَا رَكبُوأ فى ألْقْلَكِ دَعَوْأ 
أسَّهَ مُخْلِصِينَ لَه آلدينَ 4 [العنكبوت: 65] ولا يخفى بعد ذلك عن الظاهر والسياق 


ونقل عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما خلقتهم إلا لآمرهم وأدعوهم 
للعبادة فهو كقوله تعالى:[ وَمَا أَمِرُوأ إلا لِيَعْبْدُو أَسَّهَ 4 [البينة: 5] فذكر العبادة المسببة شرعاً عن الأمر أو 
اللازمة له» وأريد سببها أو ملزومها فهو مجاز مرسلء وأنت تعلم أن أمر كل من أفراد الجن وكل من أفراد 
الإنس غير متحقق لا سيما إذا كان غير المكلفين كالأطفال الذين يموتون قبل زمان التكليف داخلين في 
اا 


وقال مجاهد: إن معنى [ لِيَعْبُدُونِ 1 ليعرفون وهو مجاز مرسل أيضاً من إطلاق اسم السبب على المسبب 
على ما في «الإرشاد»» ولعل السر فيه التنبية على أن المعتبر هي المعرفة الحاصلة بعبادته تعالى لا ما 
يحصل بغيرها كمعرفة الفلاسفة قيل: وهو حسن لأنهم لو لم يخلقهم عز وجل لم يعرف وجوده وتوحيده 


وقيل: أل في [ ألْجنَّ وَآلإإنسن ) للعهدء والمراد بهم المؤمنون لقوله تعالى:( وَلقذ دَرَأَنَا 4 [الأعراف: 179] 
لاه ف قا كلى ON‏ لقاقية بو نستي هذا القول اذيك من أله وكتفدان يزو بوكرل ااي 
قبل: فَإِنَّ آلذكْرَى تَنْفَغ أَلْمُؤْمِنِينَ ‏ [الذاريات: 55] وأيده في «البحر» برواية ابن عباس عن رسول الله 
# " وما خلقت الجن والإنس من المؤمتين " ورواها بعضهم قراءة لابن عباس رضي الله تعالى غنهما 
ومن الناس من جعلها للجنس» وقال: يكفي في ثبوت الحكم له ثبوته لبعض أفراده وهو هنا المؤمنون 


الطائعون وهو في المآل متحد مع سابقه» ولا إشكال على ذلك في جعل اللام للغاية المطلوبة حقيقة وكذا في 
جعلها للغرض عند من يجوز تعليل أفعاله تعالى بالأغراض مع بقاء الغنى الذاتي وعدم الاستكمال بالغير 
كما ذهب إليه كثير من السلف والمحدثين» وقد سمعت أن منهم من يقسم الإرادة إلى شرعية تتعلق بالطاعات 
وتكوينية تتعلق بالمعاصي وغيرهاء وعليه يجوز أن يبقي ( أَلْجِنٌّ وَالإنن 4 على شمولها للعاصينء ويقال: 
إن العبادة مرادة منهم أيضاً لكن بالإرادة الشرعية إلا أنه لا يتم إلا إذا كانت هذه الإرادة لا تستلزم وقوع 
.المراد كالإرادة التفويضية القائل بها المعتزلة 


هذا وإذا أحطت خبراً بالأقوال في تفسير هذه الآية هان عليك دفع ما يتراءى من المنافاة بينها وبين قوله 
تعالى:( وَل يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إلا مَن رَحِمَ رَبك وَلِذْلِكَ خَلَقَهُمْ ) [هود: 119-118] على تقدير كون الإشارة 
إلى الاختلاف بالتزام بعض هاتيك الأقوال فيهاء ودفعه بعضهم بكون اللام في تلك الآية للعاقبة والذي ينساق 
إلى الذهن أن الحصر إضافي أي خلقتهم للعبادة دون ضدها أو دون طلب الرزق والإطعام على ما يشير إليه 
..... كلام بعضهم أخذاً من تعقيب ذلك بقوله سبحانه: ( ما أَرِيدُ مِنْهُم من رَزق وَمَا أُرِيدُ أن يُطْعِمُونٍ 


وقال ابن عاشور 


واللام في ( ليعبدون ) لام العلةء أي ما خلقتهم لعلة إلا علة عبادتهم إياي. والتقدير لإرادتي أن يعبدون» 
ويدل على هذا التقدير قوله في جملة البيان ( ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ). وهذا التقدير 
يلاحظ في كل لام ترد في القرآن تعليلاً لفعل الله تعالى» أي ما أرضّى لوجودهم إلا أن يعترفوا لي بالتفرد 
بالإلهية. فمعنى الإرادة هنا الرضى والمحبة» وليس معناها الصفة الإلهية التي تخصص الممكن ببعض ما 
يجوز عليه على وفق العلم؛ التي اشتق منها اسمّه تعالى المريد لأن إطلاق الإرادة على ذلك إطلاق آخرء 
فليس المراد هنا تعليل تصرفات الخلق الناشئة عن اكتسابهم على اصطلاح الأشاعرة» أو عن قُدرتهم على 
اصطلاح المعتزلة على تقارب ما بين الاصطلاحين لظهور أن تصرفات الخلق قد تكون مناقضة لإرادة الله 
منهم بمعنى الإرادة الصفة» فالله تعالى خلق الناس على تركيب يقتضي النظر في وجود الإله ويسوق إلى 
توحيده ولكن كسب الناس يجرّف أعمالهم عن المهيع الذي خلقوا لأجلهء وأسبابُ تمكنهم من الانحراف كثيرة 
راجعة إلى تشابك الدواعي والتصرفات والآلات والموانع. وهذا يغني عن احتمالات في تأويل التعليل من 
قوله ( ليعبدون 4 من جعل عموم الجن والإنس مخصوصاً بالمؤمنين منهم» أو تقدير محذوف في الكلام؛ أي 
إلا لآمُرهم بعبادتي» أو حمل العبادة بمعنى التذلل والتضرع الذي لا يخلو منه الجميع في أحوال الحاجة إلى 
التذلل والتضرع كالمرض والقحط وقد ذكرهًا ابن عطية. ويرد على جميع تلك الاحتمالات أن كثيراً من 
الإنس غير عابدٍ بدليل المشاهدة» وأن الله حكى عن بعض الجن أنهم غير عابدين. ونقول إن الله خلق 
مخلوقات كثيرة وجعل فيها نظماً ونواميس فاندفع كل مخلوق يعمل بما تدفعه إليه نواميس جبلته؛ فقد تعود 
بعض المخلوقات على بعض بنقض ما هُيَءَ هْوَ له ويعود بعضها على غيره بنقض ما يسعى إليه» فتشابكت 
أحوال المخلوقات ونواميسهاء فربما تعاضدت وتظاهرت وربما تناقضت وتنافرت فحدثت من ذلك أحوال لا 
تأحصى ولا يحاط بها ولا بطرائقها ولا بعواقبهاء فكثيراً ما تسفر عن خلاف ما أعدّ له المخلوق في أصل 
....الفطرة فلذلك حاطها الله بالشرائع» أي فحصل تناقض بين الأمر التكويني والأمر التشريعي 


وقال الزمخشري 


أي وما خلقت الجن والإنس إلا لأجل العبادة» ولم أرد من جميعهم إلا إياها. فإن قلت لو كان مريداً للعبادة 
منهم لكانوا كلهم عباداً؟ قلت إنما أراد منهم أن يعبدوه مختارين للعبادة لا مضطرين إليهاء لأنه خلقهم 
ممكنين» فاختار بعضهم ترك العبادة مع كونه مريداً لهاء ولو أرادها على القسر والإلجاء لوجدت من 


لوطه 


فلك ذا لبد اكور ری ا E‏ اما انق لالجا 
والشبر#فلاتتخلف و لسك مقصودة فى الآية فلذلك لالز على تمم العمز شاتعالي لأنهم قالوا لو اراد 
لكا الاتماق ‏ لاء فو | "لام زع انقة قله مهلوا كر اكا عد هه رة الله لاء رانو 
اا كفن اکر س ارا تک و ا متي قله فى اکا و فى من اض اتال 
الكلامية 

وقال ابن عطية ٠.‏ 

وقوله تعالى: ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) اختلف الناس في معناه مع إجماع أهل السنة 

على أن الله تعالى لم يرد أن تقع العبادة من الجميع» لأنه لو أراد ذلك لم يصح وقوع الأمر بخلاف 
إرادته» فقال ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما المعنى: ما خلقت الجن والإنس إلا 

لآمرهم بعبادتي» وليقروا لي بالعبودية فعبر عن ذلك بقوله: ( ليعبدون ) إذ العبادة هي مضمن 

الأمرء وقال زيد بن أسلم وسفيان: المعنى خاصء والمراد: ( وما خلقت ) الطائعين من ( الجن 

والإنس ] إلا لعبادتي» ويؤيد هذا التأويل أن ابن عباس روى عن النبي © أنه قرأ: " وما خلقت 

الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدوني " » وقال ابن عباس أيضاً معنى: ( ليعبدون ‏ أي ليتذللوا لي 
.ولقدرتي» وإن لم يكن ذلك على قوانين الشرع 


قال القاضي أبو تمد: وعلى هذا التأويل فجميع الجن والإنس عابد متذلل والكفار كذلكء ألا تراهم 
عند القحط والأمراض وغير ذلك. وتحتمل الآية» أن يكون المعنى: ما خلقت الجن والإنس إلا 
معدين ليعبدون» وكأن الآية تعديد نعمةء أي خلقت لهم حواس وعقولاً وأجساماً منقادة نحو العبادة 
وهذا كما تقول: البقر مخلوقة للحرث» والخيل للحرب» وقد يكون منها ما لا يحارب به أصلاًء 
فالمعنى أن الإعداد في خلق هؤلاء إنما هو للعبادة» لكن بعضهم تكسب صرف نفسه عن ذلك» ويؤيد 
هذا المتزع قول الب 26 " اعملوا:فكل ,ميسن لما خلق له وقول "كل مرلو يؤل على القطرة * 
....والحديث» 





وقال الماتريدى 
ثم قوله - عز وجل -: ( إلا لِيَعْبْدُونِ 4 على حقيقة العبادة؛ لوجهين 


أحدهما: على حقيقة فعل العبادة» وعلى هذا الوجه لم تكن الآية معمولا بها على العموم» بل على 
الخصوصء وهم المؤمنون من الجن والإنس دون الكفرة منهم؛ فإنه لا يجوز أن يخلق الكفرة الذين 
علم منهم: أنهم لا يؤمنون للعبادة؛ إذ خلقه عن اختيار وإرادة» فإذا خلقهم وأراد منهم العبادة لا بد أن 
توجد منهم» وقد علم منهم أنه لا توجد؛ فيصير كأنه أراد تجهيل نفسه»ء وهذا محال؛ فدل أن المراد 
منه الخصوصء وقد خص منه البعض بلا خلاف؛ فإن الصغار والمجانين قد خصواء بأنه لا يتحقق 
.منهم العبادة؛ فجائز أن يخص منه الكفرة الذين علم منهم أنهم لا يؤمنون» والله أعلم 


.ويحتمل أن المراد منه الأمر بالعبادة» أي: ما خلقتهم إلا لآمرهم بالعبادة والتوحيد 


وهذا التأويل أقرب إلى العمل بالعموم؛ فإنه يدخل فيه العقلاء من الجن والإنس دون الصغار 
.والمجانين 


ويجوز أن يأمر بشيء ولا يريد تحصيل المأمور به» وصيرورة المأمور مطيعاً له؛ بل يريد أن 
يصير عاصيا فيدخل النار» بخلاف إذا خلقه للعبادة وأرادها منه لا يجوز ألا توجدء وحقيقة هذا 
تعرف في كتاب التوحيد: أنه خلق الإيمان والعبادة؛ إن علم منه أنه يعبد ويختار العبادة له» فأما من 
علم منه اختيار الضلال والغواية» وصرف العبادة إلى غيره» فإنه خلقه على ما علم منه أنه يختار 
.[ويفعل؛ لقوله تعالى:( وَلَقَد دَرَأَنَا لِجَهَنّمَ كَثيراً مّنَ آألجنّ وَالإئ]س... ) الآية [الأعراف: 179 


وقال قائلون: لم يرد بقوله تعالى: إ لِيَعْبْدُونِ 4 حقيقة العبادة التي هي فعل العبد على وجه الاختيارء 
ولكن معناه: وما خلقت الجن والإنس إلا وقد جعلت في كل أحد منهم دلالة وحدانيتي ودلالة صرف 
العبادة إليّ» والقيام بالشكر لي فيما أنعمت عليهم من أنواع النعم ما لو تأملوا فيها ونظرواء تدلهم 
.على ما ذكرنا من العلم بالوحدانية لي» والقيام بالعبادة والشكرء والله أعلم 


بدلالة ها اتكرناء واه الموفق 


یکل ا وها کت انمق :و فی زرا على خلقة تح اة اين و ىرال 
والوعيدء ولتحقيق فعل ذلك بما ركب فيهم العقل» وجعل مفاصلهم لينةء قابلة الأفعال» تصلح 
للخدمة: من الركوع» والسجودء والقيام» والقعود» ونحوهاء على خلاف غير هؤلاء من المخلوقات؛ 


فإنها خلقت على خلقة تصلح لمنافع الممتحنين» لا على وجه يصلح للمحنةء والله أعلم 


ثم في العبادة خصوصية معنى» ليس ذلك في الطاعة والخدمةء وغير ذلك من الأفعال؛ كقوله 
تعالى:( مَّنْ يْطِع أَلرَسُولَ فَقَدْ أَطّاعَ أل 4 [النساء: 80]؛ حيث لم يجز العبادة لغيره» وأجاز الطاعة 
والخدمة» والتعظيمء وغير ذلك من الأفعال؛ كفوله:( مَنْ يُطِع المئول فقذ أطاغ آله £ [النساء: 80] 
دل أن في العبادة معنى ليس ذلك المعنى في غيره؛ لذلك:وقعت الخصوصية له؛ ولذلك خص نفسه 
بتسمية: الإله» لم يجز التسمية به لغيره؛ إذ الإله عندهم: معبود» فكل معبود عندهم يسمونه: إلهاء 
وذلك كما خص نفسه بتسمية: الرحمن» لم يجعل ذلك لغيره» وجاز تسمية غيره: رحيما؛ لما أن في 
اسم الرحمن زيادة معنى ليس في الرحيم» وكذا خص نفسه بتسميته: خالقاء ولم يجز هذا الاسم 


° 08-07-2019, 5 


اللام وعلم التوحيد 
الجوهرة الثانية والثلاثون 


وَلَقَدْ دَرَأَنَا لِحَهَنمَ گثيراً مّنَ الجن وَآَلإِنْس لَهُمْ فوب لآ يَفْمَهُونَ بها وَلَهُمْ أَخْيْنُ ل يُيْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آدَانَ ل ) 
( يَسْمَعُونَ بها أَوْلِكَ كالأئعام بن هُمْ أَضَلٌ أولائِكَ هُم الْعَافِلُونَ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله تعالى: ( لِجَهَنّمَ 4: يجوز في هذه اللام وجهان» أحدهما: أنها لامُ الصيرورة والعاقبةء وإنما احتاج هذا 
القائل إلى كونها لام العاقبة لقوله تعالى 

[ وَمَا خَلَفْتُ ألجنّ وَألإنسن إلا لِيَعْبْدُونِ ) 

:الذاريات: 56] فهذه علةٌ معتبردٌ محصورة»ء فكيف تكون هذه العلةٌ أيضاً؟ وأوردوا من ذلك قول الشاعر] 
- لِدُوا للموت وابْنُوا للخراب 2344 

:وقول الآخر 

ألا كل مولودٍ فللموت يُوْلَدُ2345 

ولستُ أرى حَيَّآً لحي يُخَلَد 

:وقول الآخر 

فللموت تَغْذو الوالداث سيخالّها2346 


كما لخراب الدور تُيْنَى المساكنٌ 
.والثاني: أنها للعلة وذلك أنهم لمّا كان مآلّهم إليها جعل ذلك سبباً على طريق المجاز 


وقد رد ابن عطية على مَنْ جعلها لامَ العاقبة فقال: " وليس هذا بصحيح» ولامُ العاقبة إنما تُتَصّوّر إذا كان 
فعل الفاعل لم يُقُصد مصيرٌ الأمر إليه» وأما هنا فالفعل قُصد به ما يصير الأمر [إليه] مِنْ سُكُْناهم لجهنم "» 
واللام على هذا متعلقة ب " ذَرَأنا ". ويجوز أن تتعلق بمحذوف على أنه حال من " كثيراً " لأنه في الأصل 
.صفة لها لو تأخر. ولا حاجة إلى ادعاء قلب وأن الأصل: ذَرَأنا جهنم لكثير لأنه ضرورةٌ أو قليلٌ 

:وقال ابن عطية 
وقوله تعالى: ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس ) خبر من الله تعالى أنه خلق لسكنى جهنم 
والاحتراق فيها كثيرأء وفي ضمنه وعيد للكفارء و " ذرأ " معناه خلق وأوجد مع بث ونشرء وقالت فرقة 
.اللام في قوله: ( لجهنم ) هي لام العاقبة أي ليكون أمرهم ومئالهم لجهنم 


قال القاضي أبو #مد: وهذا ليس بصحيح ولام العاقبة إنما يتصور إذا كان فعل الفاعل لم يقصد به ما يصير 
:الأمر إليه» وهذه اللام مثل التي في قوله الشاعر 


يا أم فرو كفي اللوم واعترفي فكل والدة للموت تلد 

وأما هنا فالفعل قصد به ما يصير الأمر إليه من سكناهم جهنم» وحكى الطبري عن سعيد بن جبير أنه قال 
أولاد الزنا مما ذرأ الله لجهنم ثم أسند فيه حديثاً من طريق عبد الله بن عمر عن النبي ت وقوله ( كثيراً ) 
وإن كان ليس بنص في أن الكفار أكثر من المؤمنين فهو ناظر إلى ذلك في قول النبي © " قال الله لآدم 
." أخرج بعث النار فأخرج من كل ألف تسعة وتسعين وتسعمائة 


:واللام للعاقبة عند الكثير كما في قوله تعالى 

( َب إِنّكَ آتَيِتَ فِرْعَوْنَ وَمَلهُ زيتةَ وَأَمْوَالاً في آلْحَيَاةِ آلدُنيَا رَبََا لِيُضِلُوا عن سَبيلِكَ ) 

:يونس: 88] وقول الشاعر] 

له ملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب 

أنهم جعلوا لإغراقهم في الكفر وشدة شكائمهم فيه وأنه لا يتأتى منهم إلا أفعال أهل النار )) «وفي «الكشاف 
مخلوقين للنار دلالة على توغلهم في الموجبات وتمكنهم فيما يؤهلهم لدخولها))؛ وأشار إلى أن ذلك تذييل 
لقصة اليهود بعد ما عد من قبائحهم تسلية لرسول الله 4# كأنه قيل: إنهم من الذين لا ينجع فيهم الإنذار فدعهم 
واشتغل بأمر نفسك ومن هو على دينك في لزوم التوحيدء والآية على ما قال من باب الكناية الإيمائية عند 
القطب قدس سره ويفهم كلامه أن الذي دعا الزمخشري إلى ذلك لزوم كون الكفر مراداً لله تعالى إذا أريد 


الظاهر وهو خلاف مذهبه؛ وأنت تعلم أن الكثير من أهل السنة تأولوا الآية بحمل اللام على ما علمت لقوله 
:تعالى 

[ وَمَا خَلَفْتُ ألجنّ وَألإنسن إلا لِيَعْبُدُون ) 

الذاريات: 56] فإن تعليل الخلق بالعبادة يأبى تعليله بجهنم ودخولهاء نعم ذهب ابن عطية منا إلى الحمل ] 
على الظاهر وكون اللام للتعليل» وادعى أناس أن التأويل مخالف للأحاديث الواردة في الباب كبعض 
الأحاديث السابقة في آية أخذ الميثاق» وما أخرجه الإمام أحمد في «»مسنده» عن عبد الرحمن بن قتادة قال: 
سمعت رسول الله 4# يقول: " إن الله تعالى خلق آدم عليه السلام ثم أخذ الخلق من ظهره فقال هؤلاء في 
الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي قال قائل: فعلى ماذا العمل؟ قال: على موافقة القدر " وما أخرجه 
محي السنة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: أدرك النبي # جنازة صبي من صبيان 
الأنصار فقلت: يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة فقال رسول الله : " وما يدريك إن 
الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب 
آبائهم " إلى غير ذلك. وإلى هذا ذهب الطيبي وأيده بما أيده وادعى أن فائدة القسم التنبيه على قلع شبه من 
عسى أن يتصدى لتأويل الآية وتحريف النص القاطعء ونقل عن الإمام ((أن الآية حجة لصحة مذهب أهل 
السنة في مسألة خلق الأعمال وإرادة الكائنات لأنه سبحانه وتعالى صرح بأنه جل وعلا خلق كثيراً من الجن 
والإنس لجهنم ولا مزيد لبيان الله تعالى))؛ ولا يخفى أن الحمل على الظاهر مخالف لظاهر الآية التي 
ذكرناهاء وفي الكتاب الكريم كثير مما يوافقها على أن التعليل الحقيقي لأفعاله تعالى يمنع عنه في المشهور 
.الإمام الأشعري وأصحابه 


وقال بعض الجلة: المراد بالكثير الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوة ولكن لا بطريق الجبر من غير أن 
يكون من قبلهم ما يؤدي إلى ذلك بل لعلمه سبحانه وتعالى بأنهم لا يصرفون اختيارهم نحو الحق / أبداً بل 
يصرون على الباطل من غير صارف يلويهم ولا عاطف يثنيهم من الآيات والنذرء فبهذا الاعتبار جعل 
خلقهم مغياً بجهنم كما أن جمع الفريقين باعتبار استعدادهم الكامل الفطري للعبادة وتمكنهم التام منها جعل 
خلقهم مغياً بها كما نطق به قوله سبحانه وتعالى:( وَمَا خَلَفْتْ لجن وَألإنس إلا لِيَعْبْدُونِ ) [الذاريات: 56] 
انتهى» وعندي أنه لا محيص من التأويل في هذا المقام فتدبر ولا تغفل» ثم إن الجار الأول متعلق بما عنده 
وتقديمه على المفعول الصريح لما في توابعه من نوع طول يؤدي توسيطه بما بينهما وتأخيرهم عنهما إلى 
الإخلال بجزالة النظم الجليل» والجار الثاني متعلق بمحذوف وقع صفة لكثير» وتقديم الجن لأنهم أعرف من 
الإنس في الاتصاف بما ذكر من الصفات وأكثر عدداً وأقدم خلقاً ولا يشكل أنهم خلقوا من النار فلا يشق 
عليهم دخولها ولا يضرهم شيئاً لأنا نقول في دفع ذلك على علاته خلقهم من النار بمعنى أن الغالب عليهم 
الجزء الناري لا يأبى تضررهم بها فإن الإنس خلقوا من الطين ويتضررون به» ويوضح ذلك أن حقيقة 
النار لم تبق فيهم على ما هي عليه قبل خلقهم منها كما أن حقيقة الطين لم تبق في الإنس على ما هي عليه 
قبل خلقهم منها على أن المخلوق من نار هو البدن والمعذب هو الروح وليست مخلوقة منها وعذاب الروح 
.....في قالب ناري معقول كعذابها في قالب طيني 


وقال الرازى 


هذه الآية هي الحجة الثانية في هذا الموضع على صحة مذهبنا في مسألة خلق الأفعال وإرادة الكائنات 
وتقريره من وجوه: الأول: أنه تعالى بين باللفظ الصريح أنه خلق كثيراً من الجن والإنس لجهنم» ولا مزيد 
على بيان الله. الثاني: أنه تعالى لما أخبر عنهم بأنهم من أهل النارء فلو لم يكونوا من أهل النار انقلب علم الله 
جهلاً وخبره الصدق كذباً وكل ذلك محال والمفضي إلى المحال محال؛ فعدم دخولهم في النار محال» ومن 
علم كون الشيء محالاً امتنع أن يريده» فثبت أنه تعالى يمتنع أن يريد أن لا يدخلهم في النار» بل يجب أن 
يريد أن يدخلهم في النارء وذلك هو الذي دل عليه لفظ الآية. الثالث: أن القادر على الكفر إن لم يقدر على 
الإيمان» فالذي خلق فيه القدرة على الكفرء فقد أراد أن يدخله في النار» وإن كان قادراً على الكفر وعلى 
الإيمان معاً امتنع رجحان أحد الطرفين على الآخر لا لمرجح» وذلك المرجح إن حصل من قبله لزم 
التسلسل» وإن حصل من قبله تعالى» فلما كان هو الخالق للداعية الموجبة للظفرء فقد خلقه للنار قطعاً. 
الرابع: أنه تعالى لو خلقه للجنة وأعانه على اكتساب تحصيل ما يوجب دخول الجنةء ثم قدرنا أن العبد سعى 
في تحصيل الكفر الموجب للدخول في النارء فحينئذ حصل مراد العبد» ولم يحصل مراد الله تعالى» فيلزم 
كون العبد أقدر وأقوى من الله تعالى» وذلك لا يقوله عاقل» والخامس: أن العاقل لا يريد الكفر والجهل 
الموجب لاستحقاق النارء وإنما يريد الإيمان والمعرفة الموجبة لاستحقاق الثواب والدخول في الجنة» فلما 
حصل الكفر والجهل على خلاف قصد العبد وضد جهده واجتهاده» وجب أن لا يكون حصوله من قبل العبدء 
بل يجب أن يكون حصوله من قبل الله تعالى. فإن قالوا: العبد إنما سعى في تحصيل ذلك الاعتقاد الفاسد 
الباطل» لأنه اشتبه الأمر عليه وظن أنه هو الاعتقاد الحق الصحيح. فنقول: فعلى هذا التقدير: إنما وقع في 
هذا الجهل لأجل ذلك الجهل المتقدم» فإن كان إقدامه على ذلك الجهل السابق لجهل آخر لزم التسلسل وهو 
محال» وإن انتهى إلى جهل حصل ابتداء لا لسابقة جهل آخرء فقد توجه الإلزام وتأكد الدليل والبرهان» فثبت 
أن هذه البراهين العقلية ناطقة بصحة ما دل عليه صريح قوله سبحانه وتعالى: ( وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنمَ كثيرًا مّنَ 
لْجنّ وَأَلإِئْسِ £ قالت المعتزلة: لا يمكن أن يكون المراد من هذه الآية ما ذكرتم» لأن كثيراً من الآيات دالة 
على أنه أراد من الكل الطاعة. والعبادة والخير والصلاح. قال تعالى:! إِنَا أَرْسَلْتَكَ شاهداً وَمُْبَشْراً وَتَذِيراً * 
( لَنؤْمِنُوأ باه وَرَسُولِه 


الفتح: 8 9] وقال:( وَمَا أَرْسَلْنَا ِن رَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ بإِذْنِ أل ) [النساء: 4] وقال:[ ولقذ صَرّفئلة بَيْنهُم 

لِيَدّكٌرُوأ £ [الفرقان: 50] وقال:( هُوَ أَنّذِى يرل على عَبْدِهِ ءايَاتِ بَيَئتِ لَيُخْرجَكُمْ مَنَ آَلظَّلمَاتِ إِلَى آلنُور £ 
[الحديد: 9] وقال: وَأَنرََْا مَعَهُم آلكتّب وَاَلْمِيرَانَ لِيفوم الئاس بالقنط ‏ [الحديد: 25] وقال:( يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرٍ 
لَكُمْ مّن ذُنُوبِكُمْ £ [إبراهيم: 10] وقال: وَمَا خَلَفْتْ لجن وَآلإسن إلا لِيَعْبْدُونِ £ [الذاريات: 56] وأمثال هذه 
Sl ASAT OSD mS‏ 
تعالى: ( ولقذ ذَرَأتا لِجَهنمَ كثيرًا مَنَ آلْجِنَ وَألإنس ) على ظاهره. الوجه الثاني: أنه تعالى قال بعد هذه الآية: 
( لَهُمْ لوب لا يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَعْيّْنُ ل يُيْصِرُونَ بها 4 وهو تعالى إنما ذكر ذلك في معرض الذم لهم» ولو 
كانوا مخلوقين للنارء ولما كانوا قادرين على الإيمان ألبتة وعلى هذا التقدير فيقبح ذمهم على ترك الإيمان. 
ارو امنا وي مو ا و جد مو 0 


عليه فكذا ههنا. ولما كان القرآن مملوأ من كثرة نعمة الله على كل الخلق؛ علمنا أن الأمر ليس كما ذكرتم. 
الوجه الرابع: أن المدح والذم» والثواب والعقاب» والترغيب والترهيب يبطل هذا المذهب الذي ينصرونه. 
الوجه الخامس: لو أنه تعالى خلقهم للنارء لوجب أن يخلقهم ابتداء في النارء لأنه لا فائدة في أن يستدرجهم 
إلى النار بخلق الكفر فيهم. الوجه السادس: أن قوله: إ وَلَقَدْ دَرَأنَا لِجَهَنّمَ 4 متروك الظاهرء لأن جهنم اسم 
لذلك الموضع المعين» ولا يجوز أن يكون الموضع المعين مراداً منه» فثبت أنه لا بد وأن يقال: إن ما أراد 
الله تعالى بخلقهم منهم محذوف» فكأنه قال: ولقد ذرأنا لكي يكفروا فيدخلوا جهنم» فصارت الآية على قولهم 
متروكة الظاهرء فيجب بناؤها على قوله: ( وَمَا خَلَفْتُ آلْجِنَّ وَألإنسن إلا لِيَعْبِدُونِ 4 لأن ظاهرها يصح دون 
حذف. الوجه السابع: أنه إذا كان المراد أنه إذا ذرأهم لكي يكفروا فيصيروا إلى جهنم» عاد الأمر في تأويلهم 
إلى أن هذه اللام للعاقبة» لكنهم يجعلونها للعاقبة مع أنه لا استحقاق للنار» ونحن قد قلناها على عاقبة حاصلة 
مع استحقاق النارء فكان قولنا أولى» فثبت بهذه الوجوه أنه لا يمكن حمل هذه الآية على ظاهرهاء فوجب 
المصير فيه إلى التأويل» وتقريره: أنه لما كانت عاقبة كثير من الجن والأنسء هي الدخول في نار جهنم؛ 
جائز ذكر هذه اللام بمعنى العاقبة» ولهذا نظائر كثيرة في القرآن والشعر: أما القرآن فقوله تعالى:( وَكَدْلِكَ 
نُصَرّف آلأيتِ وَلِيَفُولُوأ درست ) [الأنعام: 105] ومعلوم أنه تعالى ما صرفها ليقولوا ذلك» لكنهم لما قالوا 
:ذلك» حسن ورود هذا اللفظ وأيضاً قال تعالى 


رَبَّنَا إنَكَ ءاتَيْتَ فِرْعَونَ وَمَلهُ زيتة وَأَمْوَالاً فى آلْحَيَوةٍ آَلدّنَْا رَبَنَا لِيُضِلُواْ عن سَبيلِكَ ) [يونس: 88] وأيضاً ) 
قال تعالى:( فَآلتَقَطّهُ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدْوَاً وَحَرَناً 4 [القصص: 8] وهم ما التقطوه لهذا الغرض إلا 
:أنه لما كانت عاقبة أمرهم ذلك» حسن هذا اللفظ وأما الشعر فأبيات قال 

وليوك ف الو اكات الها كنا لخر آي اقفن كى الاك 

:وقال 

أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها 

:وقال 

له ملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابنو للخراب 

:وقال 

وأم سماك فلا تجز عي فللموت ما تلد الوالدة 

هذا منتهى كلام القوم في الجواب. واعلم أن المصير في التأويل إنما يحسن إذا ثبت بالدليل امتناع العقل 
حمل هذا اللفظ على ظاهره وأما لما ث ثبت بالدليل أنه لا حق إلا ما دل عليه ظاهر اللفظ كان المصير إلى 
التأويل في مثل هذا المقام غ .واه الاباك النى تنكو بها فى لبان مذ هي لرن کی معارضة 
بالبحار الزاخرة المملوءة من الآيات الذالة على مدهب أهل السنة» ومن جملتها ما قبل هذه الآية وهو قوله:( 
مَن يَهدِ أله فهو آلْمُهْتَدِى وَمَن يُصلِل فَأَوْلَئِكَ هم آلْحَسِرُونَ ) [الأعراف: 8ن صرح مذكيداء وما بد 
هذه الآية وهو قوله:[ وَأَلَّدِينَ كَدّبُوأ تنا تند رجهم من حَيْتُ لا يلون * وَأملى لَه إن كَيْدى مين ۲ 
[الأعراف: 182» 183] ولما كان ما قبل هذه الآية وما بعدها ليس» إلا ما يقوي قولنا ويشيد مذهبناء كان 
كلام المعتزلة في وجوب تأويل هذه الآية ضعيفاً جداً 


° 08-07-2019, 0 


وقال ابو الشعرة فى :ان كناك العقل:السليم 


وَلَقَدْ دَرَأَنَا 4 كلام مستأنف مقرّرٌ لمضمون ما قبله بطريق التذييل أي خلقنا ( لِجَهَنّمَ 4 أي لدخولها والتعذيب 
بهاء وتقديمُه على قوله تعالى: ( كَثِيراً 4 أي خلقاً كثيراً مع كونه مفعولاً به لما في توابعه من نوع طول 
يؤدي توسيطه بينهما وتأخيرُه عنها إلى الإخلال بجزالة النظم الكريم وقوله تعالى: ( مّنَ الجنّ وَالِإِنْسِ ) 
متعلق بمحذوف هو صفة لكثيراً أي كائناً منهما وتقديم الجنّ لأنهم أعرق من الإنس في الاتصاف بما نحن 
فيه من الصفات وأكثرٌُ عدداً وأقدم خلقا» والمرادُ بهم الذين حقت عليهم الكلمة الأزليةٌ بالشقاوة لكن لا بطريق 
الجبر من غير أن يكون مِنْ قبّلهم ما يؤدي إلى ذلك بل لعلمه تعالى بأنهم لا يصرفون اختيارّهم نحو الحقٌ 
أبداً بل يُصِرُون على الباطل من غير صارف يلويهم ولا عاطفب يَثنيهم من الآيات والنذر فبهذا الاعتبار 
جُعل خلفهم مُغيَآ بها كما أن جميع الفريقين باعتبار استعدادهم الكامل الفطري للعبادة وتمكنهم التامَ منها جُعل 
[ خلقُهم مغيّآً بها كما نطق به قوله تعالى:( وَمَا حلفت الجن وَالإِنسَ إلا لِيَعْبْدُونٍ 


ملحوظة 


نقلنا قول الالوسي فى تفسير الاية وقوله قال بعض الاجلة فواضح انه ابو السعود فى ارشاد العقل السليم 
وهو كثير التعظيم له فى تفسيره 


وقال الماتريدى 


قوله - عز وجل -: [ ولذ ذَرَأئا لِجَهنمَ كثيراً مَنَ الجن وَالإِئْسِ ) قالت المعتزلة: لم يخلقهم الله - تعالى - 
لجهنم» ولكن خلقهم وذرأهم وأعطاهم من القوة ما يكسبون الجنة» غير أنهم عملوا أعمالا استوجبوا بها 
.النار» فصاروا للنار بما عملوا من الأعمالء لا أن خلقهم لجهنم 


ثم اختلفوا هم في تأويل قوله: ( ذَرَأَنَا لِجَهَنَمهَ كثيراً مَنَ الجنّ وَالِإِئْسِ )؛ قال بعضهم: ذكر ما إليه آل عاقبة 
أمرهم؛ كقوله:[ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَناً 14 [القصص: 8] لم يلتقطوه ليكون لهم ما ذكرء 
ولكن إنما التقطوه ليكون لهم ما ذكر بقوله:( عَسَى أن يَنْفَعَنَا أو نَتَخْدَهْ 14 [القصص: 9] لهذا التقطوه» لكنه 
:صار لهم ما ذكرء أخبر عما إليه آل أمره؛ فعلى ذلك هذاء وكما يقال 

لدوا للموت وابنوا للخراب 5 

ولا أحد يلد للموت ولا يبني للخراب» ولكنه أنبأ بما يئول إليه عاقبة أمره من الموت والخراب؛ إلى هذا 

.يذهب عامة المعتزلة 


وقال أبو بكر الأصم: الآية على التقديم والتأخير؛ كأنه قال: ولقد ذرأنا كثيراً من الجن والإنس» لهم قلوب لا 
.يفقهون بهاء ولهم أعين لا يبصرون بهاء ولهم آذان لا يسمعون بهاء أولئك لجهنم؛ وأولئك كالأنعام 


لكن هذا بعيد؛ لأنه لو جاز هذا في هذا لجاز مثله في جميع القرآن أن يجعل أول الآية في آخرهاء وآخرها 
.في أولهاء فهذا محال 


وأما قولهم: إنه إخبار عما آل إليه عاقبة أمرهم؛ واستشهادهم بقوله:( فَالتََطْهُ آل فِرْعَوْنَ ليون لَهُم... ) 
[القصص: 8] فهو يصلح: لمن يجهل عواقب الأمورء يخرج ذلك منه على التنبيه والإيقاظ؛ لما لم يعرفوا 
عاقبة ما [به] صار إليه الأمرء فأما الله - سبحانه عالم السر والعلانية وما كان ويكون في الأوقات التي 
.تكون - لا يحتمل ذلك 


:وقول الناس 
.لدوا للموت» وابنوا للخراب 


فهو إنما يذكرون هذا عند التنبيه والإيقاظ لجهلهم بعواقب الأمورء وإن كانوا لا يبنون» ولا يلدون للموت 
.والخراب» وما قصدوا له 


وأما التأويل عندنا على ما ذكر في ظاهر الآية أنه خلق لجهنم كثيراً من الجن والإنسء لما علم في الأزل 
أنهم يختارون فعل الكفر والأعمال الخبيثة التي يستوجبون بها النار خلقهم لجهنم؛ لما علم منهم ذلك في 

الأزل أنهم يختارون الأعمال الخبيثة فذرأهم على ما علم منهم أنهم يختارون ويكون منهم» وكذلك خلق 

المؤمنين للجنة؛ لما علم في الأزل أنهم يختارون فعل الهدىء ويعملون أعمالاً طيبة يستوجبون بها الجنة» 
اخلقهم للجنة لا أن خلقهم للجنة مرسلاً [أو خلقهم لجهنم مرسلاء] ولكن لما ذكرناء والله أعلم 


.[وأما قوله:( وَمَا خَلَفْتُ الجِنَّ وَالإسن إلا لِيَعْبْدُونِ 4 [الذاريات: 56 


داتعا وي فاه ين كور اتنس وى يلاقو E‏ أنه كان وما Eola‏ خا E‏ 
[أنه يكون منه]؛ فمن كان علم منه في الأزل أنه يكون منه العبادة خلقه للعبادة» ومن كان علم منه أنه يكون 
مكة الك كلفه ذلك امه لذ يكوك أن عل مكه الم ر فل الكفز فاده غل حا الت ف اة ع 
.ما ذكرناه» والله أعلم 


أو أن يقال: قوله:( وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالإنسَ إلا لِيَعْبْدُونِ 4 [الذاريات: 56] الفريق الذي علم منه العبادة لا 
الكل؛ دليله قوله: ( وَلَقَدْ دَرَأَنَا لِجَهَنمَ كثيراً مَنَ الجن وَالانْسِ ) » ولم يقل: ذرأنا الكل؛ فهذه في فريق» وهذه 


إفي فريق آخرء وهذا التأويل يرجع إلى الخصوص؛ ألا ترى أن الصبيان والمجانين لم يدخلوا فيه؟ 


أو أن يكون قوله:[ وَمَا خَلَفْتُ الْحِنَّ وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونِ 4 [الذاريات: 56] أي: إلا لأكلفهم العبادة وآمرهم 
.بها؛ فإن كان هذا فهي على الكل: على الكافر والمؤمن جميعاًء والله أعلم 


ويحتمل:[ وَمَا خَلَفْتُ الجنَّ وَالإسن إلا لِيَعْبْدُونِ 4 [الذاريات: 56] أي: ما خلقت الجن والإنس إلا لتشهد 


خلقتهم على وحدانية الله وصرف العبادة إليه» وقد شهدت خلقة كل كافر ومؤمن على وحدانية [الله] 
.وألوهيته 


° 09-07-2019, 2 


الجوهرة الثالثة والثلاثون 

ٳِنَ آلذِينَ كوأ يُنفُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصْدُوأ عن سبيل آله فينو ئها ثم تون عَلَيْهمْ حَنرَة تم يُعْلبُونَ وَألذِين ) 
( جَمِيعاً فَيَجْعَلُهُ في جَهَنْمَ لِك هُمُ آلخَاسِرُونَ 

:قال ابن الجوزى فى زاد المسير 

.وفي لام «ليميز» قولان 

.أحدهما: أنها متعلقة بقوله: «فسيُنفقونها» قاله ابن الأنباري 

.والثاني: أنها متعقلة بقوله: ( إلى جهنم يحشرون ‏ قاله ابن جرير الطبري. وفي معنى الآية ثلاثة أقوال 


أحدها: ليميز أهل السعادة من أهل الشقاءء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وقال السدي» ومقاتل: يميز 
.المؤمن من الكافر 


.والثاني: ليميّز العمل الطيب من العمل الخبيثء قاله أبو صالح عن ابن عباس 


.والثالث: ليميز الإنفاق الطيب في سبيله؛ من الانفاق الخبيث في سبيل الشيطانء قاله ابن زيدء والزجاج 


قوله تعالى: ( ويجعل الخبيث بعضه على بعض ‏ أي: يجمع بعضه فوق بعضء وهو قوله: ( فيركمه ). قال 
الزجاج: الركم: أن يُجِعَل بعص الشيء على بعض» يقال: ركمت الشيء أركُمه رَكماًء والركام: الاسم؛ فمن 
.قال: المراد بالخبيث: الكفار» فانهم في النار بعضهم على بعض؛ ومن قال: أموالهم» فله في ذلك قولان 


:أحدهما: أنها ألقيت في النار ليعدّب بها أربابهاء كما قال تعالى 
( فتكوى بها جباهْهُم ) 
.[التوبة: 35] 


ا ا ا رهطيو يها في ا انها ا القن كنا تلقن ال و لقنل ف فا ارف 
من عبدهما ذُلَّهِما 


وقال ابو حيان فى بحره 


ولام ( ليميز ) متعلقة بقوله [ يحشرون ! ٠‏ و ( الخبيث 4 و ( الطيب 4 وصفان يصلحان للآدميين وللمال 
وتقذم ذكرهما في قوله ( إن الذين كفروا ينفقون أموالهم 4 فمن المفسرين من تأوّل ( الخبيث ) و ( الطيب ) 
على الآدميين» فقال ابن عباس: ( ليميز ) أهل السعادة من أهل الشقاوة ونحوه» قال السدّي ومقاتل قالا: أراد 
المؤمن من الكفار وتحريره ليميز أهل الشقاوة من أهل السعادة والكافر من المؤمن» وقذره الزمخشري: 
الفريق الخبيث من الكفار من الفريق الطيّب من المؤمنين» ومعنى جعل الخبيث بعضه على بعض وركمه 
.ضمّه وجمعه حتى لا يفلت منهم أحد واحتمل الجعل أن يكون من باب التصيير ومن باب الإلقاء 


وقال ابن القشيري: ( ليميز الله الخبيث من الطيب ‏ بتأخير عذاب كفار هذه الأمة إلى يوم القيامة ليستخرج 
المؤمنين من أصلاب الكفار انتهى» فعلى ما سبق يكون التمييز في الآخرة وعلى القول الأخير يكون في 
الدنيا 


ومن المفسرين من تأوّل ( الخبيث 4 و ( الطيب 4 على الأموال» فقال ابن سلام والزجاج: المعنى بالخبيث 
المال الذي أنفقه المشركون كمال أبي سفيان وأبي جهل وغيرهما المنفق في عداوة رسول الله ت والإعانة 
عليه في الصد عن سبيل الله و ( الطيب ) هو ما أنفقه المؤمنون في سبيل الله كمال أبي بكر وعمر وعثمان 
ولام ( ليميز 4 على هذا متعلقة بقوله ( يغلبون ‏ قاله ابن عطية؛ وقال الزمخشري بقوله ( ثم تكون عليهم 
حسرة ) والمعنى ( ليميز ] الله الفرق بين ( الخبيث والطيب £ فيخذل أهل الخبث وينصر أهل الطيب ويكون 
قوله ( فيجعله في جهنم 14 من جملة ما يعذبون به كقوله 

[ فتكوى بها جباههم ) 

- التوبة: 35] - إلى قوله] 

[ فذوقوا ما كنتم تكنزون ) ٠‏ 

التوبة: 35] قاله الحسن» وقيل الخبيث ما أنفق في المعاصي والطيب ما أنفق في الطاعات» وقيل المال ] 


الحرام من المال الحلال» وقيل ما لم تؤد زكاته من الذي أّيت زكاته: وقيل هو عام في الأعمال السيئة 
وركمها ختمها وجعلها قلائد في أعناق عمالها في النار ولكثرتها جعل بعضها فوق بعض وإن كان المعنى 
بالخبيث الأموال التي أنفقوها في حرب رسول الله به فقيل: الفائدة في إلقائها في النار أنها لما كانت عزيزة 
في أنفسها عظيمة بينهم ألقاها الله في النار ليريهم هو أنها كما تلقى الشمس والقمر في النار ليرى من 
عبدهما ذلهما وصغارهما والذي يظهر من هذه الأقوال هو الأول» وهو أن يكون المراد بالخبيث الكفار 
...وبالطيب المؤمنون إذ الكفار أولاهم المحدّث عنهم بقوله ينفقون أموالهم» 


:وقال الرازى فى تفسيره 


:ثم قال: [ لِيَمِيرَ آله آلْحَبِيتَ مِنَ آلطَّيبِ ) وفيه قولان 


القول الأول: ليميز الله الفريق الخبيث من الكفار من الفريق الطيب من المؤمنين فيجعل الفريق الخبيث 
:بعضه على بعض فيركمه جميعاً وهو عبارة عن الجمع والضم حتى يتراكموا كقوله تعالى 

[ كَادُوأ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لدا ) 

.الجن: 19] يعني لفرط ازدحامهم فقوله: [ أُوْلَائِكَ ) إشارة إلى الفريق الخبيث] 

والقول الثاني: المراد بالخبيث نفقة الكافر على عداوة تمدء وبالطيب نفقة المؤمن في جهاد الكفارء كإنفاق أبي 
بكر وعثمان في نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام فيضم تعالى تلك الأمور الخبيثة بعضها إلى بعض 
:فيلقيها في جهنم ويعذبهم بها كقوله تعالى 

[ فَنُقُوَى بها حِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظْهُورُهُمْ ) 

[التوبة: 35] 

واللام في قوله: ( لِيَمِيرَ أله أَلْحَبيتَ 4 على القول الأول متعلق بقوله: ( يُحْشرُونَ ) والمعنى أنهم يحشرون 


ليميز الله الفريق الخبيث من الفريق الطيب» وعلى القول الثاني متعلق بقوله: ( ثُمّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَممْرَةَ ) ثم 
.قال: إ أَوَلَليْكَ هُمْ آلْحَسِرُونَ 4 وهو إشارة إلى الذين كفروا 


° 09-07-2019, 5 


الجوهرة الزابعة والقلاتوخ 


ربت إنّيَ اسنگنٹ مِن ذُرَيّتِي بوَادٍ عَيْرِ ذِي ززع عند بيك آلْمُحَرّمِ رَبَنَا لِيُقِيمُوأ ألصّلاة فأَخِعَل أَفْيِدةَ مِنَ ) 


[ الاس تَهْوِى ِلَيْهِمْ وَأَرْرْقَهُمْ مَنَ آَلثّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتكُرُونَ 
:قال ابن الجوزى فى زاد المسير 
:قوله تعالى: ( ربنا ليُقيموا الصلاة ‏ في متعلّق هذه اللام قولان 


أحدهماء : أنها تتعلق بقوله: ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ) » فالمعنى: > جتبهم الأصنام ليُقيموا الصلاة» هذا 
.قول مقاتل 


والثاني: أنها تتعلق بقوله: ‏ أسكنت ‏ » فالمعنى: أسكنثهم عند بيتك ليّقيموا الصلاة» لأن البيت قبلة 
.الصلوات»› ذكره الماوردي 


قلا تَحْسَبَنَ ا مُخْلِف وَغدِه رُسُلَّهُ إِنَّ آسَّهَ عَزِيرٌ ذو آنتقام 4 * ( يَوْمَ ثبَدَلُ الأزضن غَيْرَ لأزض وَأَلسَمَوث 
وَبَرَرُوآُ به آلَوَاحِدٍ الْقَهَارٍ 4 * ( وَتَرَى أَلْمْجْرِمِينَ يَوْمَئِذِ مُكَرَنِينَ في أَلأصْقَادٍ 4 * ( سَرَابيلهُم مّن قَطِرَانٍ 

( وَتَْشَى وَجُوَهَهمْ الَا 4 * ( لِيَخْزَى اله كُلَ نف ما كَسبَث إن له تريغ لجاب 

قال الستمية الخليي' فى الدر المتطموخ 

.قوله تعالى: ( لِيَحْزِيَ ): في هذه الآية وجهان 

.أولاهما: أن يتعلّق ب " بَرَرُوا " » وعلى هذا فقوله " وَتَرَى " جملة معترضة بين المتعلّق والمتعلّق به 


الطائع.انتهي 


َأتبَعُوأ مَا ثوا آلشيَاطِينُ على مُلْكِ مليْمَنَ وَمَا كََرَ سلَيَْمَنُ وَلَكِنَّ آلشيَِطِينَ كَفَرُوأ يُعلَمُونَ الئاس أَلبَخْرَ 
وَمَآ ازل عَلَى آلْمَلَكَيْنِ بابل هَارُوت وَمَارُوتَ وَمَا يُعلْمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَفُولآ إِنَمَا نخنْ فة فلآ تفز 
فيَتعلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُقَرَفُونَ به بَيْنَ آلْمَرْءِ وَرُوْحِهِ وَمَا هُم بضَارَينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بِإِذْنِ أله وَيَتعَلْمُونَ مَا 
يَضُرُهُمْ وَلا يَنفَعْهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوأْ لَمَنِ اث كقرَاة ما له فى الآخرَة من خلق ولبشن ما سوا به اتهم لو گائوا 
[ يَعْلَمُونَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: ( لَمَنِ أث شاه )حي قارو ادن اجون جاوقر لقاو زا تحرو بن - أنها لام الابتداء المعلّقة ل 
" عَلِم " عن العمل كما تقذم» و " مَنْ " موصولة في محلّ رفع بالابتداء» و " اشتر تراه " صلثها وعائدها. و( 
مَا لَه في آَلآخِرَةٍ من خَلقٍ ) جملة من مبتدأ وخبرٍ ومِنْ زائدةٌ في المبتدأء والتقديز: ماله خلاقٌ في الآخرة. 
وهذه الجملةٌ في محلة رفع خبراً ل " مَنْ " الموصولة فالجملةٌ من قوله: " ولقد عَلِموا " مقس عليها كما 
.تقدّم» و " لَمَن اشتراه " غير مقسم عليهاء هذا مذهبُ سيبويه والجمهور 


الثاني - وهو قول الفراءء وتبعه أبو البقاء -: أن تكونَ هذه اللامُ هي الموطئة للقسّم؛ و " مَنْ " شرطيةٌ في 

محلّ رفع بالابتداءء و [ ما لَه في آلآخِرَةٍ مِنْ خَلاقٍ ) جوابُ القسم» ف " اشتراه " على القول الأول صلةٌ 

وعلى هذا الثاني هو خبڙ لاسم الشرط. ويكونٌ جوابٌُ الشرط محذوفاً؛ لأنه إذا اجتمع شرط وقَسَمٌ ولم 

تايتف ميا ذو كير اح اا غا وقد جات الشوعل مظلقاً تقولد 

- لَيْنْ كان ما حُدّنْنُه اليوم صادقاً أصُمْ في نهار القَيْظِ للشمس باديا 662 

:ولا يُحْدّف جوابُ الشرط إلا وفعله ماضء وقد يكونُ مضارعاً كقوله 

لين تك قَدْ ضاقث عليكم بيون لَيَعلمْ ربّي أن بيت واسبغ 663 

فعلى قول الفراء تكون الجملتان من قوله: [ وَلَقَد عَلمُوا لَمَنِ أ شتَرَاهُ ) مُفْسَماً عليهماء وثقل عن الزجاج مَنْعُ 

فيا " هذا ليس موضع شرط " ولم يُوجَّهُ مَنْعَ ذلك. والذي يَظْهَرُ في مَنْعَهء أن الفعل بعد " 
"اوهو * افر ماضن لفظا معدن فان الاشتراء فك اوفع واتفضل» فخطله خويلا ل ت أن فد 

اکر وإ كان متا لطا فلار أن يكون شا م 


° 09-07-2019, 7 


الجوهرة الخامسة والثلاثون 

وَإِذَا قِيل لَهُمْ مَادَآ أَنْرَلَ رَيّكُمْ قَالُوأْ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ £ * ( لِيَحْمِلُوأْ أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أؤرَار ) 
( الذِينَ يُضِلُوتَهُمْ بِغَيْرٍ عِلم آلا سَآءَ مَا يَزِرُونَ 

قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله تعالى: ( إيَخمِلوأ ): في هذه اللام ثلاثة أوجهء أحدها: أنها لام الأمر الجازمة على معنى الحَنْمم عليه 
.والصّغار الموجب لهمء وعلى هذا فقد تَمّ الكلامم عند قوله " الأوّلين " » ثم امنثؤيف أمْرهم بذلك 


الثاني: أنها لامُ العاقبة» أي: كان عاقبة قولهم ذلك لأنهم لم يقولوا " أساطير " لِيَحْمِلواء فهو كقوله تعالى 
( لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَّنا ) 
:القصص: 8 وقوله] 


كوا للموت وابْنُوا للخراب -2970 


اكت ا للتليل» وفيه وجهان: ادهناء آنه تليق مجاز ئ قال الومحشري:" الان للتعليل مق غير أن 
يكونَ غرضاً نحو قولك: خرجْث من البلد مخافة الشرّ ". والثاني: أنه تعليل حقيقة. قال ابن عطية: - بعد 
حكاية وجه لام العاقبة - " ويُحتمل أن تكونَ صريح لام كي» على معنى: قَدَّر هذا لكذا " انتهى. لكنه لم 
يُعَلَقُها ب " قالوا " إنما قَدّرَ لها علة " كيلا " » وهو تدر هذاء وعلى قول الزمخشري يتعلّقُ ب " قالوا "؛ لأنها 
ليست لحقيقة العلَة. و " كاملة " حال 


وقال الالوسي 


ولام إ لِيَحْمِلُوأ 4 للعاقبة لأن الحمل مترتب على فعلهم وليس باعثاً ولا غرضاً لهم» وعن ابن عطية أنها 
تحتمل أن تكون لام التعليل ومتعلقة بفعل مقدر لا بقالوا أي قدر صدور ذلك ليحملواء ويجىء حديث تعليل 
.أفعال الله تعالى بالأغراض وأنت تدري أن فيه خلافاً 


وجوز في «البحر» كونها لام الأمر الجازمة على معنى أن ذلك الحمل متحتم عليهم فيتم الكلام عند قوله 
سبحانه:[ أُسَطِيرُ الأوَّلِينَ £ [النحل: 24] والظاهر العاقبة» وصيغة الاستقبال في [ يُضْلُونَهُمْ 4 للدلالة على 
.استمرار الإضلال أو باعتبار حال قولهم لا حال الحمل 


وقال الرازى 


اللام في ليحملوا لام العاقبة» وذلك أنهم لم يصفوا القرآن بكونه أساطير الأولين لأجل أن يحملوا الأوزارء 
ولكن لما كانت عاقبتهم ذلك حسن ذكر هذه اللام كقوله:( فالتقطه ءال فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عدوا وَحَرَناً إِنَّ ٤‏ 
٠ 09-07-2019, 6‏ 


اسامة د خيري 


الجوهرة السادسة والثلاثون 


وَأَقْسَمُوأ باللّه جَهْد أَنِمَانِهمْ لا يَنِعَتْ الله من يَمُوث بَلَى وَغداً عَلَيْهِ حَقَا وَلكِنَّ أكثَرَ الاس لآ يَعْلَمُونَ ) * ) 
( (ِليتيّنَ لهم الذِي يَخْتلفُونَ فيه وَلِيَعْلَمَ الَذِينَ گرو انهم كانُوأ گاذِبينَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


.قوله تعالى: [ لِيُبَينَ 4: هذه اللامُ متعلقة بالفعل المقدّر بعد حرف الإيجاب» أي: بلى يَبْعثهم لِيْبَينَ 
قال السمين الحلبي فى الدر المصون 
:قوله تعالى: ( يري اله لِيْبَينَ 4: في مثلٍ هذا التركيب للناس مذاهبُ 


مذهب البصريين أن مفعول " يريد " محذوف تقديره: يريد الله تحريم ما حَرَّمَ وتحليل ما حَلّل وتشريع ماتقدّم 
لأجل التبيين لكم؛ تبه بعضُهم لسيبويه؛ فمتعلّقُ الإرادة غيرُ التبيين وما عُطِف عليه؛ وإنما تأولوه بذلك 
ئلا يلرم تعدّي الفعل إلى مفعوله المتأخر عنه باللام وهو ممتنٌ» وإلى إضمار " أَنْ " بعد اللام الزائدة 


والمذهب الثاني: ‏ ويُغزى أيضاً لبعض البصريين - أَنْ يُقَدّر الفعلٌ الذي قبل اللام بمصدر في محل رفع 
:بالابتداء» والجار بعده خبره» فيقدر ( يُرِيدُ اله لِيْبَيَنَ 4 إرادةٌ الله للتبيين» وقوله 

........- أريذ لأنسّى ذِكْرَها1575 

أي: إرادتي» وقوله تعالى: ( وَأْمِرْنَا لِنْسْلِمَ 1 أي: أَمِرْنا بما أَمِرْنا [به] لنسلمَ» وفي هذا القول تأويلٌ الفعل 
بمصدر من غير حرف مصدرء وهو ضعيف نحو: " تىنْمَْ بِالمُعَيْدَيِ خيرٌ مِنْ تراه " قالوا: تقديره: "أن 
تسمع " فلمًا حَذّف " أن " رقع الفعل» وهو في تأويل المصدر لأجل الحرف المقدر فكذلك هذاء فلامٌُ الجر 
.على الأول في محل نصب لتعلقها ب " يريد " وعلى هذا الثاني في محلّ رفع لوقوعها خبراً 


الثالث: ‏ وهو مذهب الكوفيين - أن اللامَ هي الناصبة بنفسها من غير إضمار " أَنْ " » وهي وما بعدها 
مفعول الإرادة» ومنع البصريون ذلك؛ لأن اللا تبت لها الجر في الأسماءء فلا يجوز أن يُنْصَبَ بهاء 
.فالنصب عندهم بإضمار " أن " كما تقدم 


الرابع: وإليه ذهب الزمخشري وأبو البقاء أن اللامَّ زائدة» و " ن 5 مضمرة بعدهاء والتبيين مفعولٌ الإرادة. 
قال الزمخشري: ( يُرِيدُ اله لِيْبَينَ 1 يريد الله أن يبيّن» فزيدت اللامُ مؤكدة لإرادة التبيين» كما زيدت في " لا 
أبا لك " لتأكيد إضافة الأب ". وهذا ‏ كما رأيت ‏ خارجٌ عن أقوال البصريين والكوفيين» وفيه أنَّ " أن " 
.تضمر بعد اللام الزائدة» وهي لا ثضمر - فيما نص النحويون - بعد لام وتلك اللامُ للتعليل أو للجحود 


( لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَناً ) 
التصص :و بره بكر a‏ معي ارح لابين افونا e‏ 


و 


وبعضهم: " أن الصبر عن نكاح الأماء خيرٌ " » وبعضهم: " ما فَصّل من الشرائع " » وبعضهم: " أمن 
.دينكم " وهي متقاربة 


° 09-07-2019, 0 


الجوهرة السابعة والثلاثون 

( كتابٌ أنزل إِلَيِكَ قلا يَكْنْ في صَذْرِك حَرَجٌ مَنْهُ لِثُنذِرَ به وَذِكْرَى لِلْمْؤْمِنِينَ ‏ 
قال السَمون الحلبي فى الذي الفكيرن 

قوله: لتنذر به " في متعلّق هذه اللام ثلاثةُ أوجه 


أحدها: : أنها متعلقة ب " أئزل " أي ب: زل إليك للإنذار» وهذا قول الفراء قال: لا في لر بو 
كله" ألو کے اا وال کر على تقدير: كنات انزل الك ل هة فا * وتبعه الزمخشري 
والحوفي وأبو البقاء. وعلى هذا تكونٌ جملة النهي معترضة بين العلة ومعلولهاء وهو الذي عناه الفراء بقوله 
." " على التقديم والتأخير 


والثاني: أن اللامَ متعلقةٌ بما تعلّق [به] خبر الكونء إذ التقديرُ: فلا يكنْ حرج مستقراً في صدرك لأجل 
الإنذار. كذا قاله الشيخ عن ابن الأنباري» فإنه قال: " وقال ابن الأنباري: التقدير: " فلا يكنْ في صدرك 
حرج منه كي تنذرَ به فَجَعَلّه متعلقاً بما تعلق به " في صدرك " » وكذا علّقه به صاحب " النظم " > فعلى 
هذا لا تكونٌ الجملةٌ معترضةً ". قلت: الذي نقله الواحدي عن نص ابن الأنباري في ذلك أن اللام متعلقةٌ 
بالكون» وعن صاحب " النظم " أن اللام بمعنى " أن " وسيأتي بنصَّيْهما إن شاء الله» فيجوز أن يكون لهما 
.كلامان 


الثالث: أنها متعلقةٌ بنفس الكون» وهو مذهب ابن الأنباري والزمخشري»› وصاحب/ " النظم " على ما نقله 
.الشيخ 

قال أبو بكر ابن الأنباري: " ويجوز أن تكونَ اللا صلة للكون على معنى: فلا يكن في صدرك شية لتنذرء 
كما يقول الرجل للرجل: لا تكن ظالما ليقضي صاحبك دَيْنّه» فَتَحْمِل لام كي على الكون ". وقا 

الزمخشري: " فإن قلت: بم تَعَلّق به " لتنذر "؟ قلت ب " أَنْزل " أي: أنزل لإنذارك به» أو بالنهيء لأنه إذا لم 
يُخفهم أنذرهمء وكذا إذا علم أنه من عند الله شَجّعه اليقين على الإنذار ". قال الشيخ: " فقوله بالنهي ظاهره 
أنه يتعّق بفعل النهي» فيكون متعلقاً بقوله " فلا يكن " » وكان [عندهم] في تعليق المجرور والعمل في 
الظرف فيه خلافء ومبناه على أنَّ " كان " الناقصة هل تدلٌ على حَدَثِ أم لا؟ فمن قال إنها تدلُ على الحدث 


جوّز ذلك» ومَنْ قال لا تدلٌ عليه مَنَعَه ". قلت: فالزمخشري مسبوقٌ إلى هذا الوجهء بل ليس في عبارته ما 
يدل على أنه تعلّق ب " يكون " بل قال " بالنهي " فقد يريد بما تضمّنه من المعنى» وعلى تقدير ذلك 
فالصحيخ أن الأفعال الناقصة كلَّها لها دلالةٌ على الحدث إلا " ليس " » وقد أقمت على ذلك أدلة وأَنْبَتُ من 
.أقوال الناس بما يشهدُ لصحة ذلك كقول سيبويه وأضرابه» في غير هذا الموضوع 


وقال صاحب " النظم ": " وفيه وجة آخرُْ وهو أن تكونّ اللامُ بمعنى أن والمعنى: لا يَضِقْ صدرُك ولا 
:يضعُف عن أن تنذرٌ به» والعرب تضم هذه اللام في موضع " أنْ " كقوله تعالى 

[ يُرِيدُونَ أن يُطَفِنُوأ ور آله ) 

:التوبة: 32] وفي موضع آخر] 

( لِيُطْفِنُوا ) 

الصف: 8] فهما بمعنى واحد " قلت: هذا قول ساقط جدأء كيف يكون حرف يختصُ بالأفعال يقع موقع آخرَ ] 
مختص بالاسماء؟ 


4 ,09-07-2019 ° 
اسامة د خيري 
الجوهرة الثامنة والثلاثون 


فَوَسسْوَسَ لَهُمَا أَلشَيْطَانُ لِيْنْدِي لَهُمَا مَا وري عَنْهُمَا من سَؤْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِهِ ألشّجَرَةٍ ) 
[ إلا أن تَكُوتا مَلَكَيْنِ أو تَكُوا مِنَ َلْخَالِدِينَ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 
(قوله: ر بدي 


.في هذه اللام قولان أظهرهما: أنها لام العلة على أصلهاء لأنَّ قَصْدَ الشيطان ذلك 


وقال بعضهم: اللام للصيرورة والعاقبة» وذلك أن الشيطان لم يكن يعلم أنهما يعاقبان بهذه العقوبة الخاصة 
فالمعنى: أن أمرهما آيل إلى ذلك. والجواب: أنه يجورٌ أن يُعْلم ذلك بطريق من الطرق المتقدمة في قوله 
(وَلآ تجذ أَكْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ ) 

[الاعراف: 17] 


° 09-07-2019, 838 


اسامة د خيري 


الجوهرة التاسعة والثلاثون 
[ إلا من رَحِمَ رَبك وَِذلِكَ خَلَقَهمْ وَتمْتْ كَلِمَةُ رَبك لأملأنَّ جَهِنَمَ مِنَ آلْجنَةِ ولاس أَجْمَعِينَ ) 
قال الالوسي فى تفسيره 


وَلِذْلِكَ خَلَقَهُمْ 4 أي الناس» والإشارة ‏ كما روي عن الحسن وعطاء ‏ إلى المصدر المفهوم من ) 
( مُخْتَلِفِينَ ) 
.هود: 118] ونظيره] 


إذا نهى السفيه جرى إليه 

كأنه قيل: وللاختلاف خلق الناس على معنى لثمرة الاختلاف من كون فريق في الجنة وفريق في السعير 
:خلقهم» واللام لام العاقبة والصيرورة لأن حكمة خلقهم ليس هذا لقوله سبحانه 

( وَمَا خَلَفْتُ ألجنّ وَآلإنسن إلا لِيَعبِدُونِ ) 

الذاريات: 56] ولأنه لو خلقهم له لم يعذبهم على ارتكاب الباطل كذا قال غير واحدء وروي عن الإمام مالك ] 
ما يقتضيه» وعندي أنه لا ضير في الحمل على الظاهر ولا منافاة بين هذه الآية والآية التي ذكروها لما 
ستعلمه إن شاء الله تعالى من تفسيرها في الذاريات» وما يروى فيها من الآثار وأن الخلق من توابع الإرادة 
التابعة للعلم التابع للمعلوم في نفسه والتعذيب أو الإثابة ليس إلا لأمر أفيض على المعذب والمثاب بحسب 
الاستعداد الأصليء وربما يرجع هذا بالآخرة إلى أن التعذيب والإثابة من توابع ذلك الاستعداد الذي عليه 
المعذب أو المثاب في نفسه» ومن هنا قالوا: إن المعصية والطاعة أمارتان على الشقاوة والسعادة لا 
مقتضيتان لهماء وبذلك يندفع قولهم: ولأنه لو خلقهم له لم يعذبهم» ولما قررناه شواهد كثيرة من الكاتب 
والسنة لا تخفى على المستعدين لإدراك الحقائقء وقيل: ضمير ( خَلَقَهُمْ 1 لمن باعتبار معناهء والإشارة 
للرحمة المفهومة من ( رَحِمَ 1 » والتذكير لتأويلها بأن والفعل أو لكونها بمعنى الخيرء وروي ذلك عن مجاهد 
وقتادة. وروي عن ابن عباس أن الضمير للناس والإشارة للرحمة والاختلاف أي لاختلاف الجميع ورحمة 
:بعضهم خلقهم» وجاءت الإشارة لاثنين كما في قوله تعالى 

( عَوَانٌ بَيْنَ ذلك ) 

البقرة: 68] واللام على هذا قيل: بمعنى / مجازي عام للمعنى الظاهر والصيرورة وعلى ما قبله على ] 
معناهاء وأظهر الأقوال في الإشارة والضمير ما قدمناه» والقولان الآخران دونهء وأما القول بأن الاشارة لما 
بعد» وفي الكلام تقديم وتأخير أي وتمت كلمة ربك لأملان جهنم الخ ولذلك أي لملء جهنم خلقهم فبعيد جداً 
من تراكيب كلام العرب 


وقال ابو حيان فى بحره 


وهذه اللام في التحقيق هي لام الصيرورة في ذلك المحذوفء أو تكون لام الصيرورة بغير ذلك المحذوف»ء 


:أي: خلقهم ليصير أمرهم إلى الاختلاف. ولا يتعارض هذا مع قوله 

إ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ] 

الذاريات: 56] لأنّ معنى هذا الأمر بالعبادة. وقال مجاهد وقتادة: ذلك إشارة إلى الرحمة التي تضمنها قوله: ] 
إلا من رحم ربك» والضمير في خلقهم عائد على المرحومين. وقال ابن عباس» واختاره الطبري: الإشارة 
:بذلك إلى الاختلاف والرحمة معأء فيكون على هذا أشير بالمفرد إلى اثنين كقوله 

[ عوان بين ذلك ) 

البقرة: 68] أي بين الفارض والبكرء والضمير في خلقهم عائد على الصنفين: المستثني» والمستثنى منهء ] 
وليس فى هذه الجملة ما يمكن أن يعود عليه الضمير إلا الاختلاف كما قال الحسن وعطاءء أو الرحمة كما 
قال مجاهت وقثادة أو كلاهما كما قال اين غباءن. وقد أبعد المتاولون في تقدير غير هذه القلاث» فروي أئذ 
.إشارة إلى ما بعده 


وفيه تقديم وتأخير أي: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين» ولذلك خلقهم أي لملء 
جهنم منهم» وهذا بعيد جداً من تراكيب كلام العرب. وقيل: إشارة إلى شهود ذلك اليوم المشهودء وقيل: إلى 
:قوله 

[اتديع ی و 

:هود: 105] وقيل: إشارة إلى أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعيرء وقيل: إشارة إلى قوله] 

[ ينهون عن الفساد في الأرض ) 

هود: 116] وقيل: إشارة إلى العبادة» وقيل: إلى الجنة والنارء وقيل: للسعادة والشقاوة. وقال الزمخشري: ] 
ولذلك إشارة إلى ما دل عليه الكلام؛ أولاً من التمكين والاختيار الذي عنه الاختلاف» خلقهم ليثيب مختار 
الحق بحسن اختياره» ويعاقب مختار الباطل بسوء اختياره انتهى. وهو على طريقة الاعتزال. ولولا أن هذه 
.الأقوال سطرت في كتب التفسير لضربت عن ذكرها صفحاً 


وقال الرازى 


ثم قال تعالى: ( وَلِذْلِكَ خَلَقَهُمْ 4 وفيه ثلاثة أقوال: القول الأول: قال ابن عباس: وللرحمة خلقهم؛ وهذا اختيار 
جمهور المعتزلة. قالوا: ولا يجوز أن يقال: وللاختلاف خلقهم, ويدل عليه وجوه: الأول: أن عود الضمير 
إلى أقرب المذكورين أولى من عوده إلى أبعدهماء وأقرب المذكورين ههنا هو الرحمةء والاختلاف أبعدهما. 
والثاني: أنه تعالى لو خلقهم للاختلاف وأراد منهم ذلك الإيمان» لكان لا يجوز أن يعذبهم عليه» إذ كانوا 
مطيعين له بذلك الاختلاف. الثالث: إذا فسرنا الآية بهذا المعنى» كان مطابقاً لقوله تعالى:/ وَمَا خَلَفْتُ ألْجنّ 
وَألإنسن إلا لِيَعْبْدُونِ 4 [الذاريات: 56]. فإن قيل: لو كان المراد وللرحمة خلقهم لقال: ولتلك خلقهم ولم يقل: 
ولذلك خلقهم. قلنا: إن تأنيث الرحمة ليس تأنيثاً حقيقيً. فكان محمولاً على الفضل والغفران كقوله:( هَذا 
رَحْمَةَ من رَّبَى £ [الكهف: 98] وقوله:[ إن رحمة الله قريب من المحسنين ‏ [الأعراف: 56]. والقول الثاني: 
أن المراد وللاختلاف خلقهم. والقول الثالث: وهو المختار أنه خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف 
للاختلاف. روى أبو صالح عن ابن عباس أنه قال: خلق الله أهل الرحمة لئلا يختلفواء وأهل العذاب لأن 


يختلفواء وخلق الجنة وخلق لها أهلاء وخلق النار وخلق لها أهلآء والذي يدل على صحة هذا التأويل وجوه. 
الأول: الدلائل القاطعة الدالة على أن العلم والجهل لا يمكن حصولهما في العبد إلا بتخليق الله تعالى. الثاني: 
امتنع انقلاب ذلك؛ وإلا لزم انقلاب العلم جهلاً وهو محال. الثالث: أنه تعالى قال بعده: ( وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبَكَ 
اا کو آل ران کی ) وهنا سر باعتا حلى اقراما ن زرا رت 
4 ,09-07-2019 ° 

اسامة مد خيري 


الجوهرة الاربعون 


وَنَضَعْ لْمَوَازِينَ آلْقِسْط لِيَؤم ألقيَامَةِ قلا ثُظلَم تفس شَيْناً وَإن كَانَ مِثْقَالَ حَبّةِ ِن حَرْدَلٍ اتيا بها وَكَقَى با ) 
( حَاسِبِينَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 

قوله: ( لِيَؤْم آلْقِيَامَةِ 4 في هذه اللام أوجه 

.أحدها: قال الزمخشري: " مثلّها في قولك: جِنْتُ لخمسٍ خَلَوْنَ من الشهرء ومنه بيث النابغة 
- تَوَهَمْتُ آيات لها فَعَرَفْتُها لستة أعوام وذا العام سابغ 3345 


:والثاني: أنها بمعنى في. وإليه ذهب ابن قتيبة وابن مالك. وهو رأي الكوفيين ومنه عندهم 
( لا يُجَليهَا لوَْتَآ إلا هر ) 

:الأعراف: 187] وكقول مسكين الدارمي] 

- أولئك قومي قد مضؤا لسبيلهم كما قد مضى مِنْ قبل عاد وثُبّغْ3346 

:وكقول الآخر 

- وكلٌ أب وابنٍ وإنْ عُمّرا معاً مُقِيْمَيْنِ مفقودٌ لوقت وفاقة3347 


.والثالث: أنّها على بابها مِنَ التعليل» ولكنْ على حَذْفِِ مضاف 
.أي: لحساب يوم القيامة 


وَمِنَ الئاس من يَشتري لَهْوَ الحَدِيثِ لِيْضِلٌّ عن سَبيل الله بِغَيْرِ عِلْم وَيَتَخدَهَا هُرُواً أَولَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مّهِينٌ £ * 


( 1 وَإِذَا تى عَلَيْهِ ءَايائتا وَلَّى مُمنتكيراً گأن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ في أَدَُيْهِ وَفراً فَبَّرْهُ بِعَدَاب اليم 
قال ابن كثير 


وقوله: ( لِيُضِلَ عن سَبيل اللّهِ £ أي: إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله. وعلى قراءة فتح الياء تكون 
اللام لام العاقبة» أو تعليلاً للأمر القدري» أي: قيضوا لذلك؛ ليكونوا كذلك 


قوله: " لِيْضِلَ " قرأ ابن كثير وأبو عمرو " لِيَضِلَ " بفتح حرف المضارعة. والباقون بضمّه مِنْ أضَلّ 
غيرَّه» فمفعوله محذوت. وهو مُنْتلْزِمٌ للضلال؛ لأنَّ مَنْ أضّلّ فقد ضّلّ مِنْ غير عكس. وقد تقدّمَ ذلك في 
سورة إبراهيم. قال الزمخشري هنا: " فإِنْ قلت: القراءةٌ بالرفع بَيْنَةُ؛ِ لأنَّ النَضِرَ كان غرضه باشتراءٍ اللَّهو 
أن يَصْدَّ التّامن عن الدخول في الإسلام واستماع القرآن ويْضلهم عنه فما معنى القراءة بالفتح؟ قلت: معنيان» 
أحدهما: ليَنْبْتَ على ضلاله الذي كان عليه ولا يَصْدِف عنه» ويَزِيدَ فيه ويَمُدّه؛ فإن المخذول كان شديد 
الشكيمة في عداوة الدين» وصَدّ الناس عنه. الثاني: أَنْ يُوْضَعَ " لِيَِضْلٌَ " موضع ليْضِلَ؛ مِنْ قِبَلِ أنَّ مَنْ 
كل کا كال ا ف ا علي ال وف 


6 ,09-07-2019 ° 
الجوهرة الواحدة والاربعون 


( يسنان الصّادِقِينَ عن صِذقهم وَأَعَدَ لِلكَافِرِينَ عَذاباً ليما ) 
قال السمين الحلبي فى دره 
قوله: ( إَيَألَ ): فيها وجهانء أحذهما: أنها لا كي أي: أَحَذْنا ميثاقهم ليَسْال المؤمنين عن صدقهمء 


والكافرين عن تكذيبهم» فاستغنى عن الثاني بر مُسَبّبه وهو قولّه: " وأعدّ ". والثاني: أنها للعاقبة أي: أَحَدْ 
الميثاق على الأنبياء ليصيرَ الأمرُ إلى كذا. ومفعولٌ " صدقهم " محذوف أي: صذقهم عهدهم. ويجوز أن 
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يكون " صذقهم " في معنى " تصديقهم " ,2 ومقعوله مو فت أيضاً أي: عن تصديقهم الأنبياء 
06 ,10-07-2019 ° 
اسامة هد خيري 


الجوهرة الثانية والاربعون 


( ليَجْزي الله الصادِقِينَ بِصِدْقِهم وَيُعَذْب الْمُنَافِقِينَ إن شَآءَ أؤ يَثُوب علَيْهِمْ إِنَّ الله كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) 
:قال السمين الحلبي في الدر المصون 


قوله: ( لْيَجْذِي اله 1: في اللام وجهان» أحدهما: أنها لام العلة. الثاني: أنها لام الصيرورة. وفي ما تتعلَّقُ به 
أوجة: إِمّا ب " صدقوا " » وإمّا ب " زادهم " » وإما ب " ما بَدَلُوا " وعلى هذا قال الزمخشري: " جُعل 
المنافقون كأنهم قَصّدوا عاقبة السوءء وأرادُوها بتبديلهم» كما قَصّدَ الصادقون عاقبة الصدق بوفائهم؛ لأنَّ كلا 
الفريقيْنِ مَسُوقٌ إلى عاقبتِه من الثواب والعقاب» فكأئهما امْتَوَيا في طلبهما والسّغي لتحصيلهما 


وقال القرطبي 
ليّجْزي اله الصادِقِينَ بصذقهخ £ أي أمر الله بالجهاد ليجزي الصادقين في الآخرة بصدقهم 
وقال الالوسي 


والظاهر أن اللام في ( ليَجْزى ) للتعليل» والكلام عند كثير تعليل للمنطوق من نفى التبديل عن الذين صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه والمعرض به من إثبات التعريض لمن سواهم من المنافقين فإن الكلام على ما سمعت في 
قوة وما بدلوا تبديلاً كما بدل المنافقون فقوله: (لِيَجْزِىَ وَيُعَذبَ) متعلق بالمنفي والمثبت على اللف والنشر 
التقديري» وجعل تبديل المنافقين علة للتعذيب مبني على تشبيه المنافقين بالقاصدين عاقبة السوء على نهج 
الاستعارة المكنية والفرينة قات معت التعليك» وفيل: إن اللاءاللعلة حقيقة والنظر :إلى المنطوق:ومجاراً 
.بالنظر إلى المعرض به ويكون من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز وقد جوزه من جوزه 


وقيل: لا يبعد جعل [ لِيَجْزِىَ ) الخ تعليلاً للمنطوق المقيد بالمعرض به فكأنه قيل: ما بدلوا كغيرهم ليجزيهم 
بصدقهم ويعذب غيرهم إن لم يتب» وأنه يظهر بحسن صنيعهم قبح غيره» وبضدها تتبين الأشياءء وقيل: 
:تعليل لصدقوا وحكي ذلك عن الزجاج» وقيل: لما يفهم من قوله تعالى 


( وَمَا رَادَهُمْ إلا إيمَائًا وَشَمْلِيماً 

:الأحزاب: 22] وقيل: لما يستفاد من قوله تعالى] 

( وَلَمّا رَأى ألْمُؤْمِنُونَ ألأخزّاب ) 

الأحزاب: 22] كأنه قيل: ابتلاهم الله تعالى برؤية ذلك الخطب ليجزي الآيةء واختاره الطيبي قائلاً: إنه ] 
طريق أسهل مأخذاً وأبعد عن التعسف وأقرب إلى المقصود من جعله تعليلاً للمنطوق والمعرض به. واختار 
:حكى من الأقوال والأفعال على التفصيل وغاية [له] كما في قوله تعالى 


( لَيسْأَلَ ألصّلدِقِينَ عن صِذقهم ) 
الأحزاب: 8] كأنه قيل: وقع جميع ما وقع ليجزي الله الخ» وهو عندي حسن وإن كان فيه حذف فتأمل ذاك ] 
واھ تعالى برل هداك 


٠. 10-07-2019, 2‏ 
اسامة د خيري 

الخوهرة'الكالقة و ار رن 

إا عَرَصْئْنَا الأَمَانَةَ عَلَى المسّمَوّاتِ وَالأزض وَالْجِبَالٍ فَأَبَيْنَ أن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَان إِنّهُ كَانَ ) 


ظلُوماً جَهُولاً ) * ( لَيُعَذْبَ اله الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِفَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُوْمِئَاتِ وَكَانَ اله غَفُوراً رَحِيماً 


قال ابن عطية في المحرر 


وقوله ( ليعذب الله ) اللام لام العاقبة لأن الإنسان لم يحمل ليقع العذاب لكن حمل فصار الأمر وآل الى :أن 
يعذب من نافق ومن أشرك وأن يتوب على من آمن وقرأ الجمهور و " يتوب " بالنصب عطفا على قوله ( 
ليعذب ) وقرأ الحسن بن أبي الحسن و " يتوبُ " بالرفع علدالقطع والاستئناف» وباقي الآية بين 


وقال ابو حيان في بحره 


واللام في ( ليعذب 4 لام الصيرورة» لأنه لم يحملها لأن يعذب» لكنه حملها فآل الأمر إلى أن يعذب من نافق 
وأشرك» ويتوب على من آمن. وقال الزمخشري: لام التعليل على طريق المجازء لأن نتيجة حمل الأمانة 
العذاب» كما أن التأديب في: ضربته للتأديب» نتيجة الضرب. وقرأ الأعمش: فيتوب» يعني بالرفع» بجعل 
العلة قاصرة على فعل الحاملء ويبتدىء ويتوب. ومعنى قراءة العامة: ليعذب الله حامل الأمانة ويتوب على 
غيره ممن لم يحملهاء لأنه إذا ثبت على أن الواو في وكان ذلك نوعان من عذاب القتال. انتهى. وذهب 
.صاحب اللوامح أن الحسن قرأ ويتوب بالرفع 


° 10-07-2019, 06 


الجوهرة الرابعة والاربعون 


ِتََنْتَوؤُوأ عَلَى ظهُورِهٍ ثم تَدْكُرُوأ نِعْمَةَ رَبَكُمْ إِدَا امْتَوَيْتُمْ عليه وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ ٽئا هَذَا وَمَا كُنا لَهُ ) 


( مُفْرِنِينَ 
قال السمين 


قوله: ( لِتَىنتۇوأ 1: يجوز ن تكونَ هذه لام العلة وهو الظاهرٌء وأن تكونَ للصيرورة» فَتُعَلُقَ في كليهما ب " 
جَعل ". وجَوّز ابنُ عطية أن تكونَ للأمرء وفيه بُعْدَ لقلّة دخولها على أمر المخاطب. قُرئ شاذاً " فَلْتفْرحوا " 
:وفي الحديث: " لِتَأخُذوا مصافّكم " وقال 

- لِتَُمْ أنت يا بِنَ خير قُرَيْشٍ فنْقَضَّى حوائج المُمنلمينا 3984 

نصّ النحويون على قلتَّهاء ما عدا أبا القايم الزجاجيّ فإنه جَعَلها لغةَ جيدة 


الذي 
وغل الترحية 

الحو اتا و ارو 

[ لَيَغْفِرَ لك الله مَا تَقَدَمَ من ذنبك وَمَا تَأَخّرَ وَيْتَمَ نِعْمَتَُ عَلَيِكَ وَيَهْدِيَّكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً 
اعفد 


قوله: ( لِيَغْفِرَ لك الله 4: متعلقٌ بفتخناء وهي لام العلة. وقال الزمخشري: " فإنْ قلت: كيف جُعل فتحُ مكة علة 
للمغفرة؟ قلت: لم يُجْعَلْ علة للمغفرة» ولكن لما عَدّد من الأمور الأربعة وهي: المغفرة وإتمامُ النعمة: 
وهداية الصراط المستقيم» والنصرٌ العزيز؛ كأنه قال: يَسسَرْنا لك فتح مكة ونصَزناك على عدوّك؛ لنجمع لك 
بين عِرْ الدارّيْن وأغراض العاجلِ والآجل. ويجوز أنْ يكونّ فَنْحْ مكة من حيث إنَّه جهادٌ للعدو سبباً للغفران 
والثواب ". وهذا الذي قاله مخالفت لظاهر الآية؛ فإنّ اللام داخلة على المغفرة» فتكونٌ المغفرةٌ علة للفتح» 
والفتحٌ مُعَلَنَ بهاء فكان ينبغي أَنْ يقول: كيف جُعل فتحٌ مكة مُعلّلاً بالمغفرة؟ ثم يقول: لم يُجْعَلْ مُعلّلاً. وقال 
ابنُ عطية: " المراذ هنا أن اله تعالى فَتح لك لكي يجعل الفتح علامة لغفرانه لك» فكأنها لام صيرورة " وهذا 
كلام ماشٍ على الظاهر. وقال بعضلهم: إن هذه الام لام القسم والأصك: لَيَغْفِرَنَ فكُسِرَتْ الام تشبيهاً ب لام 
كيء وحُذِفت النون. ورد هذا: بأن اللامَ لا تَكَسَرُ. وبأئها لا تَنْصِبْ المضارع. وقد يقال: إِنّ هذا ليس بنصبء 
وإنما هو بقاءُ الفتح الذي كان قبل نون التوكيدء بقي ليذلَ عليهاء ولكنه قول مردود 


وقال الالوسي 


لْيَغْفِرَ لك الله 1 مذهب الأشاعرة القائلين بأن أفعاله تعالى لا تعلل بالأغراض أن مثل هذه اللام للعاقبة أو 


لتشبيه مدخولها بالعلة الغائية في ترتبه على متعلقها وترتب المغفرة على الفتح من حيث إن فيه سعياً منه 
يه في إعلاء كلمة الله تعالى بمكابدة مشاق الحروب واقتحام موارد الخطوب؛ والسلف كما قال ابن القيم 
وغيره يقولون بتعليل أفعاله عز وجل. وفي «شرح المقاصد» للعلامة التفتازاني أن من بعض أدلتهم ‏ أي 
الأشاعرة ومن وافقهم على هذا المطلب ‏ يفهم أنهم أرادوا عموم السلب ومن بعضها أنهم أرادوا سلب 
العموم» ثم قال: الحق أن بعض / أفعاله تعالى معلل بالحِكّم والمصالح وذلك ظاهر والنصوص شاهدة به 
وأما تعميم ذلك بأنه لا يخلو فعل من أفعاله سبحانه من غرض فمحل بحث. وذكر الأصفهاني في «شرح 
الطوالع» في هذه المسألة خلافاً للمعتزلة وأكثر الفقهاء. وأنا أقول: بما ذهب إليه السلف لوجود التعليل فيما 
يزيد على عشرة آلاف آية وحديث» والتزام تأويل جميعها خروج عن الإنصاف» وما يذكره الحاضرون من 
.الأدلة يدفع بأدنى تأمل كما لا يخفى على من طالع كتب السلفيين عليهم الرحمة 


وفي «الكشاف» ((لم يجعل الفتح علة للمغفرة لكن لاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة وهي المغفرة وإتمام 
النعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيز كأنه قيل: يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوك لنجمع 
لك بين عز الدارين وأغراض العاجل والآجل)). وحاصله كما قال العلامة أن الفتح لم يجعل علة لكل من 
المتعاطفات بعد اللام أعني المغفرة وإتمام النعمة والهداية والنصر بل لاجتماعهاء ويكفي في ذلك أن يكون 
له دخل في حصول البعض كإتمام النعمة والنصر العزيزء وتحقيقه كما قال أن العطف على المجرور باللام 
قد يكون للاشتراك في متعلق اللام مثل جتتك لأفوز بلقياك وأحوز عطاياك ويكون بمنزلة تكرير اللام 
وعطف جار ومجرور على جار ومجرورء وقد يكون للاشتراك في معنى اللام كجئتك لتستقر في مقامك 
وتفيض علي من إنعامك أي لاجتماع الأمرين» ويكون من قبيل جاءني غلام زيد وعمرو أي الغلام الذي 
لهما. واستظهر دفعا لتوهم أنه إذا كان المقصود البعض فذكر الباقي لغو أن يقال: لا يخلو كل منهما أن 
يكون مقصوداً بالذات وهو ظاهر أو المقصود البعض وحينئذ فذكر غيره إما لتوقفه عليه أو لشدة ارتباطه به 
:أو ترتبه عليه فيذكر للإشعار بأنهما كشيء واحد كقوله تعالى 

[ أن تَضل إِخْدَاهُمَا فَتُدْكَرَ إِحْدَاهُمَا الأَخْرَى ) 

البقرة: 282] وقولك: أعددت الخشب ليميل الحائط فأدعمه ولازمت غريمي لأستوفي حقي وأخليه. وظاهر ] 
كلام الزمخشري أن المقصود فيما نحن فيه تعليل الهيئة الإجتماعية فحسب فتأمل لتعرف أنه من أي الأقسام 
.هو 


واعلم أن المشهور كون العلة ما دخلته اللام لا ما تعلقت به كما هو ظاهر عبارة «الكشاف»؛ لكن حقق أنها 
إذا دخلت على الغاية صح أن يقال: إن ما بعدها علة ويراد بحسب التعقل وأن يقال: ما تعلقت به علة ويراد 
.بحسب الوجود فلا تغفل 


وزعم صاحب «الغنيان» أن اللام هظ*هنا هي لام القسم وكسرت وحذف النون من الفعل تشبيهاً بلام كي. 
ورد بأن لام القسم لا تكسر ولا ينصب بها فإنه لم يسمع والله ليقوم زيد على معنى ليقومن زيد. وانتصر له 
بان الكسر قد علل بتشبيهها بلام كي وأما النصب فله أن يقول فيه: بأنه ليس نصباً وإنما هو الحركة التي 

.....تكون مع وجود النون بقيت بعد حذفها دلالة على الحذف. وأنت تعلم أنه لا يجدي نفعاً مع عدم السماع 


الجوهرة السادسة والاربعون e‏ 


ليجل الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهارُ خَالِدِينَ فيها وَيُكَفْرَ عَنْهُمْ سَينَاتهِمْ وَكَانَ ) 
[ ذلك عند اله فؤزاً عَظِيماً 


قال السمين 


قوله: ( لَّيُدْخْلَ ): في متعلّق هذه اللام أربعةُ أوجهء أحدها: محذوف تقديزه: يَبْتَلي بتلك الجنود مَنْ 
شاء فيقبل الخيرٌ مِمَّنْ أهّله له والشرّ مِمّنْ قضى له به لِيُدْخِلَ ويْعَذّب. الثاني: أنها متعلقة بقوله: " 
إِنَا فتخنا ". الثالث: أنّها متعلقة ب " يَنْصُرَكَ ". الرابع: أنها متعلقة ب " يزدادوا ". وامنتشكل هذا: بأنّ 
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قولّه تعالى: " ويُعَذْبِ " عطف عليه» وازديادهم الإيمانَ ليس مُسبّباً عن تعذيب اللّهِ الكفاز. وأجيب: 
بأنّ اعتقادهم أنَّ اله يُعَذْبُ الكفار يزيد في إيمانِهم لا محالة. وقال الشيخ: " والازدياد لا يكونُ سبباً 
لتعذيب الكفار. وأجيب: بأنّه كر لكونه مقصوداً للمؤمن. كأنه قيل: بسبب ازديادكم في الإيمانُ 
يُدْخِلّكم الجنة» ويُعَذْبُ الكفار بأيديكم في الدنيا ". وفيه نظرٌ؛ كان ينبغي أن يقول: لا يكونٌ مُسَبّباً عن 
تعذيب الكفارء وهذا يُشْبِهُ ما تقدّم في 
| لِيغْفِرَ لك الله ] 

.....[الفتح: 2] 


يايُها الاس إِنّا خَلَقنَاكُم من ذَكَرِ وَأَنْتَى وَجَعلْتَاكُمْ ثتغوباً وَقبَآئِلَ لِتَعَارَفُوأ إنَّ أكْرَمَكُمْ عند اله َنَْاكُمْ إِنَّ 


قال الالوسي 


لِتَعَارَفُوأْ 1 علة للجعل أي جعلناكم كذلك ليعرف بعضكم بعضاً فتصلوا الأرحام وتبينوا الأنساب 
والتوارث لا لتفاخروا بالآباء والقبائل» والحصر مأخوذ من التخصيص بالذكر والسكوت في 
معرض البيان. وقرأ الأعمش ( لتتعارفوا ) بتاءين على الأصل» ومجاهد وابن كثير في رواية وابن 
محيصن بإدغام التاء في التاء» وابن عباس وأبان عن عاصم [ لتعرفوا 4 بكسر الراء مضارع 
:عرف» قال ابن جني: والمفعول محذوف أي لتعرفوا ما أنتم محتاجون إليه كقوله 

وما علم الإنسان إلا ليعلما 

أ ها ع وما أف هذا :الست ونا افر لمن بعرت مده و ار فى النفتزن اقرز 
.قرابة بعضكم من بعض 


وقوله تعالى: ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند اله أَنَقَاكُمْ 4 تعليل للنهي عن التفاخر بالأنساب المستفاد من الكلام 
بطريق الاستئناف الحقيقي كأنه قيل: إن الأكرم عند الله تعالى والأرفع منزلة لديه عز وجل في 


الآخرة والدنيا هو الأتقى فإن فاخرتم ففاخروا بالتقوى. وقرأ ابن عباس ( أن ) بفتح الهمزة على 
حذف لام التعليل كأنه قيل: لم لا تتفاخروا بالأنساب؟ فقيل: لأن أكرمكم عند الله تعالى أتقاكم لا 
أنسبكم فإن مدار كمال النفوس وتفاوت الأشخاص هو التقوى فمن رام نيل الدرجات العلا فعليه بها. 
وفي «البحر» أن ابن عباس قرأ ( لتعرفوا أن أكرمكم £ بفتح الهمزة فاحتمل أن يكون ( أنَّ أَكْرَمَكُمْ 
إن كانت لام كي فلا يظهر المعنى إذ ليس جعلهم شعوباً وقبائل لأن يعرفوا أن أكرمهم عند الله تعالى 
أتقاهم فإن جعلت مفعولاً ( لِتَعَارَفُوأ 1 محذوفاً أي لتعرفوا الحق لأن أكرمكم عند الله أتقاكم ساغ في 
.اللام أن تكون لام كي اه وهو كما ترى 


انتهي 
( واصنبز لِحْكم رَبك فإك بِأَعيُنِنَا وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبك حِينَ توم 


المسألة الأولى: اللام في قوله ( وَاصْبِرْ لِحُكُْم 4 تحتمل وجوها: الأول: هي بمعنى إلى أي اصبر إلى 
أن يحكم الله الثاني: الصبر فيه معنى الثبات» فكأنه يقول فاثبت لحكم ربك يقال ثبت فلان لحمل قرنه 
الثالث: هي اللام التي تستعمل بمعنى السبب يقال لم خرجت فيقال لحكم فلان علي بالخروج فقال: ‡ 
وَاصْبِرْ 4 واجعل سبب الصبر امتثال الأمر حيث قال واصبر لهذا الحكم عليك لا لشيء آخر 
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اسامة د خيري 


الجوهرة السابعة والاربعون 


[ وله ما فِي السّمَوَاتِ وَمَا في الأزض لِيَجْزِي الَّذِينَ أَسَاُوأ با عَمِلُوأ ويجْزِي الَذِينَ أخسئُوأ بالْخنتى 


قال السمين 


قوله: ( لِيَجْزِيَ ): في هذه اللام أوجة: أحدها: أن تعلق بقوله: ( لآ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ 4 ذكره مكي. وهو بعيدٌ 
من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. الثاني: أَنْ تتعلّق بما دَلَّ عليه قولّه: ( وَيِنّهِ مَا في السسَّمَاوَاتِ ) أي: له 
مِلْكُهما بُضِلٌ مَنْ يشاء ويّدي مَنْ يشاء ليجزي المحسنَ والمسيءَ. الثالث: أن تتعلّق بقوله: " بم ضَلَ وبِمَنْ 
اهتدى ". واللام للصيرورة أي: عاقبة أمرهم جميعاً للجزاءٍ بما عملواء قال معناه الزمخشري. الرابع: أن 


تتعلّقَ بما دَلَّ عليه قوله: ( أَعْلَمْ بن ضَلّ £ أي: حَفِظ ذلك ليجزي» قاله أبو البقاء 
وقال الرازي 


:قال الزمخشري: ما يدل على أنه يعتقد أن اللام في قوله: [ زى ) كاللام في قوله تعالى 

[ وَالْخَيْلَ وَالِْعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ) 

النحل: 8] وهو جرى في ذلك على مذهبه فقال: ( وَلَهِ مَا فى السسَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ ) معناه خلق ما ] 
فيهما لغرض الجزاء وهو لا يتحاشى مما ذكره لما عرف من مذهب الاعتزال» وقال الواحدي: اللام للعاقبة 
:كما في قوله تعالى 

لِيكُون لَهُمْ عدوا ) 

القصص: 8] أي أخذوه وعاقبته أنه يكون لهم عدوأ والتحقيق فيه وهو أن حتى ولام الغرض متقاربان في ] 
المعنى؛ لأن الغرض نهاية الفعل» وحتى للغاية المطلقة فبينهما مقاربة فيستعمل أحدهما مكان الآخرء يقال: 
سرت حتى أدخلها ولكي أدخلهاء فلام العاقبة هي التي تستعمل في موضع حتى للغاية» ويمكن أن يقال: هنا 
وجه أقرب من الوجهين وإن كان أخفى منهما وهو أن يقال: إن قوله: ( لِيَجْزِىَ 4 متعلق بقوله: ضل واهتدى 
لا بالعلم ولا بخلق ما في السموات» تقديره كأنه قال: هو أعلم بمن ضل واهتدى: [ لِيَجْزَىَ 4 أن من ضل 
واعتدى مجرّئ"الجزاءه واه اع به فيصين فول ونه ها فى استرات ونا في الأذض ع كلام 
:معترضاء ويحتمل أن يقال: هو متعلق بقوله تعالى 

فَأَعْرَضَ) 

النجم: 29] أي أعرض عنهم ليقع الجزاءء كما يقول المريد فعلاً لمن يمنعه منه زرني لأفعله» وذلك لأن ما ] 
...دام النبي # لم ييأس ما كان العذاب ينزل والإعراض وقت اليأس» 





وقال الالوسي 


وقوله تعالى: ( وَاَّهِ مَا فى أَلسسَّمَلوتِ وَمَا في آلأزض ) أي له ذلك على الوجه الأتم أي خلقاً وملكاً لا لغيره 
عز وجل أصلاً لا استقلالاً ولا اشتراكاًء ويشعر بفعل يتعلق به / قوله تعالى: ( لِيَجْزِيَ لَّذِينَ أسَاءُوأ بِمَا 
عَمِلُوأْ 4 أي خلق ما فيهما ليجزي الضالين بعقاب ما عملوا من الضلال الذي عبر عنه بالإساءة بياناً لحاله؛ 
.أو بمثل ما عملواء أو بسبب ما عملوا على أن الباء صلة الجزاء بتقدير مضاف أو للسببية بلا تقدير 


وَيجْزٍى أَلَذِينَ أَحْسَئُوأ £ أي اهتدوا ( بِالْحُسمْتَى ‏ أي بالمثوبة الحسنى التي هي الجنة» أو بأحسن من ) 
أعمالهم أو بسبب الأعمال الحسنى تكميل لما قبل لأنه سبحانه لما أمره عليه الصلاة والسلام بالإعراض نفى 


.توهم أن ذلك لأنهم يتركون سدى 


وفي العدول عن ضمير ربك إلى الاسم الجامع ما ينبىء عن زيادة القدرة وأن الكلام مسوق لوعيد 


المعرضين وأن تسوية هذا الملك العظيم لهذه الحكمة فلا بذ من ضال ومهتد» وَمِن ن أن يلقى كل ما يستحقه. 
وفيه أنه # يلقى الحسنى جزاءاً لتبليغه وهم يلقون السوأى جزاءاً لتكذيبهم. وكرر فعل الجزاء لإبراز كمال 
.الاعتناء به والتنبيه على تباين الجزاءين 


وجوز أن يكون معنى( فَأَعْرِضن ) [النجم: 29] الخ لا تقابلهم بصنيعهم وكلهم إلى ربك إنه أعلم بك وبهم 
فيجزي كلا ما ستحقهء ولا يخفى ما في العدول عن الضميرين في [ بقن ضتلٌ [ يمن أَختَدَئ ) [النجم: 30] 
وجعل قوله تعالى: ( لِيَجْزِىَ ) على هذا متعلقاً بما يدل عليه قوله تعالى: ( إِنَّ رَبّك هو أَعَلَمْ 4 الخ أي ميز 
الضال عن المهتدي وحفظ أحوالهم ليجزي الخ» وقوله سبحانه: ( وَالَّهِ ملك آلسّمَاوَاتِ 4 جملة معترضة تؤكد 
حديث أنهم يجزون البتة ولا يهملون كأنه قيل: هو سبحانه أعلم بهم وهم تحت ملكه وقدرته» وجوز على ذلك 
المعنى أن يتعلق إ لِيَجْزِىَ ) بقوله تعالى: ( وَل مَا فى أَلسّمَوَاتِ ) كما تقدم على تأكيد أمر الوعيد» أي هو 
أعلم بهم وإنما سوى هذا الملك للجزاء» ورجح بعضهم ذلك المعنى بالوجهين المذكورين على ما مرّ. وجوز 
في جملة [ َه ما فى أَلسسّمَاوَاتِ ) كونها حالاً من فاعل [ أَعْلَمْ 1 سواء كان بمعنى عالم أو لاء وفي ( لِيَجْزِىَ 
تعلقه بضل واهتدى على أن اللام للعاقبة أي هو تعالى أعلم بمن ضل ليؤول أمره إلى أن يجزيه الله تعالى 
بعمله» وبمن اهتدى ليؤول أمره إلى أن يجزيه بالحسنىء ولا يخفى بعده» وأبعد منه بمراحل تعلقه بقوله 
,سبحانه:( لآ تُعْنِى شَفَاعَتُهُمْ ) [النجم: 26] كما ذكره مكي 
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الخو هر الا وا ول 


وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن يِسََئِهِمْ ٿم يَعْودُونَ لِمَا قَالوأ فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مَن قَبْلِ أن يَتَمَآسا ذَلِكُمْ ثوعَظون به وال بمَا ) 
تَعْمَلونَ خير 


قال السمين 
قوله: ( لِمَا قَالُوأْ 14 في هذه اللام أوجةء 


أحدها: أنَّها متعلقةٌ ب " يعودون ". وفيه معان» أحذها: والذين مِنْ عادتهم أنهم كانوا يقولون هذا القول في 
الجاهلية» ثم يعودون لمثله في الإسلام. الثاني: ثم يتداركون ما قالوا؛ لأن المتدارك للأمر عائدٌ إليه ومنه: " 
عاد غيثٌ على ما أفسّد " أي: تداركه بالإصلاح والمعنى: أنَّ تدارُكَ هذا القول وتلافيّه» بأنْ يكفر حتى ترجع 
حالهما كما كانت قبل الظهار. الثالث: أَنْ يُرادَ بما قالوا ما حَرّموه على أنفسيهم بلفظ الظهارء تنزيلاً للقول 
:منزلة المقول فيه نحو ما ذكر في قوله تعالى 


( وره ما يفول ) 

مريم: 80] والمعنى: ثم يريدون العَؤد للتّمامن» قال ذلك الزمخشرئ. قلت: وهذا الثالث هو معنى ما رُوي ] 
عن مالك والحسن والزهري: ثم يعودون للوطء أي: يعودون لما قالوا إنهم لا يعودون إليهء فإذا ظاهَرَ ثم 
وَطِىء لَرْمَنْه الكفارةٌ عند هؤلاء. الرابع: " لما قالوا " أي: يقولونه ثانياً فلو قال: " أنت عليَ كظهر أمِّي " 
مروت واحدةً كقّارةٌ؛ لأنه لم يَعْدْ لما قال. وهذا منقولٌ عن بُكَيْرٍ بن عبد الله الأشج وأبي حنيفة وأبي العالية 
والفراء في آخرين» وهو مذهب الفقهاءٍ الظاهريين. الخامس: أن المعنى: أَنْ يَعِْمَ على إمساكها فلا يُطَلّمّها 
بعد الظهارء حتى يمضي زمنٌ يمكنُ أن يطلّقَها فيه» فهذا هو العؤة لِما قال» وهو مذهب الشافعيّ ومالك 
.وأبي حنيفة أيضاً. وقال:/ العؤدُ هنا ليس تكريرٌ القول» بل بمعنى العَرْمِ على الوَطّْءٍِ 


وقال مكي: " اللامُ متعلقة ب " يعودون " أي: يعودون لوَطْءٍ المقول فيه الظهارٌء وهُنّ الأزواج ف " ما" 
والفعل مصدرٌ أي: لمقولهم؛ والمصدر في موضع المفعول به نحو: " هذا دِرْهَمَ ضَزب الأمير " أي: 
مَضْرُوبُهه فيصير معنى " لقولهم " للمقول فيه الظّهارُ أي: " لوَطْيِْهِ ". قلت: وهذا معنى قول الزمخشريّ في 
الوجه الثالث الذي تَقَدّم تقريره عن الحسنٍ والزهري ومالكء إلا أنَّ مكيّآ قَيّد ذلك بكون " ما " مصدرية حتى 
.يقع المصدرٌ الموؤلُ موضع اسم مفعول 


وفيه نظرٌ؛ إذ يجوز ذلك» وإِنْ كانت " ما " غير مصدريةء لكونها بمعنى الذي أو نكرةً موصوفةء بل جَعْلّها 
.المصدر موضع اسم المفعول خلاف الأصلء فيلزمُ الخروجٌ عن الأصل بشيئين: بالمصدر المؤولٍ 


ثم وقوعه موقع اسم المفعول» والمحفوظ من لسانهم إنما هو وَصْنْعْ المصدر الصريح موضع المفعول لا 
المصدر المؤول فاعرفه. لا يُقال: إِنَّ جَعْلّها غير مصدرية يُخْوج إلى تقدير حذف مضافب ليصح المعنى به 
أي: يعودون لوَطْءٍ التي ظَاهَرَ منهاء أو امرأةٍ ظاهَرَ منهاء أو يعودون لإمساكهاء والأصلُ عدم الحذف؛ لأن 
هذا مشترك الإلزام لنا ولكم؛ فإنكم تقولون أيضاً: لا بْدَ مِنْ تقدير مضافب أي: يعودون لوَطء أو لإمساكِ 
المقول فيه الظّهارٌ. ويدل على جواز كؤن " ما " في هذا الوجه غير مصدرية ما أشار إليه أبو البقاءء فإنه 
قال: " يتعلّقُ ب " يعودون " بمعنى: يعودون للمقول فيه. هذا إِنْ جَعَلْتَ " ما " مصدريةء ويجوز أَنْ تجعلها 
." بمعنى الذي ونكرةً موصوفة 


الثاني: أنَّ اللامَ تتعلّق ب " تحرير ". وفي الكلامَ تقديمٌ وتأخيرٌ. والتقدير: والذين يُظاهرون مِنْ نسائهم فعليهم 
تحريرٌ رقبة؛ لما تطقوا به من الظهار ثم يعودون للوَطء بعد ذلك. وهذا ما نقله مكيٌ وغيرُه عن أبي الحسن 
الأخفش. قال الشيخ: " وليس بشيءٍ لأنه يُفْسِدُ نَظْمَ الآية ". وفيه نظرٌ. لا تُسَلّم فسا النظم مع دلالة المعنى 
.على التقديم والتأخير ولكنْ تُسَّم أنّ ادعاءَ التقديم والتأخير لا حاجة إليه؛ لأنه خلاف الأصل 


الثالث: أن اللا بمعنى " إلى ". الرابع: أنها بمعنى " في " تقلهما أبو البقاء» وهما ضعيفان جداًء ومع ذلك 
فهي متَعلِّقةٌ ب " يَعُْودون ". الخامس: تھا متعلفة بن" يقولوة ". قال مكي: " وقال قتاده: ثم يعودون لما قالوا 


من التحريم فيُحِلُونه فاللامم على هذا تتعلّق ب " يقولون ". قلث: ولا أدري ما هذا الذي قاله مكي» وكيف فهم 
تعلقّها ب " يقولون " على تفسير قتادة» بل تفسيرٌ قتادة نص في تعلقها ب " يَعودون " » وليس لتعلقها ب " 
.يقولون " وجة 


وقال القرطبي 


قال بعض أهل التأويل: الآية فيها تقديم وتأخيرء والمعنى ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن يسَآئِهمْ ثُمَّ يَعْودُونَ £ إلى ما 
كانوا عليه من الجماع إ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ 4 لما قالوا؛ أي فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالوا: فالجار في قوله: 
«لِمَا قَالُوا» متعلق بالمحذوف الذي هو خبر الابتداء وهو عليهم؛ قاله الأخفش. وقال الزجاج: المعنى ثم 
يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا. وقيل: المعنى الذين كانوا يَظَهٌرون من نسائهم في الجاهلية؛ ثم 
يعودون لما كانوا قالوه في الجاهلية في الإسلام فكفارة من عاد أن يحرر رقبة. الفراء: اللام بمعنى عن 
والمعنى ثم يرجعون عما قالوا ويريدون الوطء. وقال الأخفش: لما قالوا وإلى ما قالوا واحد» واللام وإلى 
:يتعاقبان؛ قال 

الْحَمْدُ له الذي هَدَانَا لهذا ) 

:الأعراف:43] وقال] 

[ فَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ الْجَحِيمِ ) 


وقال ابن كثير 


اختلف السلف والأئمة في المراد بقوله تعالى ( ثُمَّ يَعْودُونَ لِمَا قَالُوأْ 4 فقال بعض الناس العود هو أن يعود 
إلى لفظ الظهار فيكرره؛ وهذا القول باطل؛ وهو اختيار ابن حزم» وقول داود» وحكاه أبو عمر بن عبد البر 
عن بكير بن الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام. وقال الشافعي هو أن يمسكها بعد المظاهرة زماناً يمكنه 
أن يطلق فيه فلا يطلق» وقال أحمد بن حنبل هو أن يعود إلى الجماع» أو يعزم عليه» فلا تحل له حتى يكفر 
بهذه الكفارة. وقد حكي عن مالك أنه العزم على الجماع والإمساك» وعنه أنه الجماع. وقال أبو حنيفة هو أن 
يعود إلى الظهار بعد تحريمه» ورفع ما كان عليه أمر الجاهليةء فمتى ظاهر الرجل من امرأته؛ فقد حرمها 
تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة» وإليه ذهب أصحابه والليث بن سعد. وقال ابن لهيعة حدثني عطاء عن سعيد بن 
جبير ( ثُمَّ يَعْودُونَ لِمَا قَالُوأْ ) يعني يريدون أن يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهم. وقال الحسن 
البصري يعني الغشيان في الفرج» وكان لا يرى بأساً أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفر. وقال علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس [ مّن قَبْلِ أن يَتَمَآَسَا 4 والمس النكاح» وكذا قال عطاء والزهري وقتادة ومقاتل بن 
...حيان. وقال الزهري ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر 
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اسامة د خيري 


الجوهوة التاسعة وا لرن 


ياأيُها التَبيْ ذا طَلَقْتُمْ النْسَآءَ فَطَلّقُوهْنَ لِعِدَتهنَ وَأَخصُوأ الْعِدَةَ وَانَقُوأ الله رَبَكُمْ لا تُحْرِجُوهُنّ من بُيُوتِهنٌ وَل ) 
يَخْرْجْنَ إلا أن يَتِينَ بفَاحِشَةٍ مُبَيْنَةٍ َتِكَ حو الله وَمَن يَتَعَدَّ حدُود اله فقذ ظَلمَ نفْسَهُ لآ تذرى لَعَلَ اله يُخيِتْ 
[ بَعْدَ ذلك أمراً 


قال السمين 


قوله: ( لِعِدَتِهنَ 1 قال الزمخشري: " مُنتقبلاتِ لِعِدّنهن» كقولك: " أتيثه لِلَيْلَةِ بَِتِثْ من المحرّم " » أي: 
مُمئتقبلاً لهاء وفي قراءةٍ رسول الله " في قُبْل عِدَّتَهنَّ " انتهى. وناقشه الشيخ في تقديره الحال التي تعلق 
بها الجارٌ كوناً خاصاً. وقال: " الجارٌ إذا وقع حالاً إنما يتعلّق بكونٍ مطلق " وفي مناقَشّتِه نظرٌ لآنَّ 
الزمخشري لم يَجْعَل الجارٌ حالاً بل جَعَلّه متعلَّاً بمحذوف دَلّ عليه معنى الكلام. وقال أبو البقاء: " لِعدَتِهِنٌ 
أي: عند أول ما يُعْتَدُ لهنّ به» وهُنَّ في قُبُل الطّهْر " وهذا منه تفسيرٌ معنى لا تفسيرُ إعراب. وقال الشيخ: " 
هو على حَذْفٍ مضاف» أي: لاستقبالٍ عِدَّتِهنء واللامُ للتوقيت نحو: لَقِيْثُه لليْلَةِ بَقِيْت مِنْ شهر كذا " انتهى. 
." فعلى هذا تتعلّقُ اللامُ ب " طُلَّفُوهن 


وقال القرطبي 


:الثامنة -: قال الجُرْجَانِيَ: اللام في قوله تعالى: ( لِعِدَتِهِنَ ] بمعنى في؛ كقوله تعالى 
( هْوَ الذِى أخْرَج الذِينَ كَفْرُوا مِنْ أَهْلِ الكتاب مِنْ دِيَارِهِمْ لأول الخشر ) 


الحشر:2]. أي في أؤل الحشر] 
وقال ابن العربي فى احكام القرآن 


:(المسألة الرابعة: قوله تعالى: (ِلِعِدَّتِهِنَ 

قيل: المعنى في عِدّتهنء واللام تأني بمعنى في؛ قال الله تعالى: [يا يبي قدت لِحيَاتِي) [الفجر :24]ء أي في 
حياتي. وهذا فاسدٌ حسبما بيناه في رسالة الملجئة. وإنما المعنى فيه: فطلقوهن لَعِدّتهنّ التي تُعتبر. واللامُ 
على أصلهاء كما تقول: افعل كذا لكذاء ويكون مقصود الطلاق والاعتداد مآله الذي ينتهي إليه» وكذلك قوله 
بتعالى: يا لني قدَمْتُ إحياتي) [الفجر:24] يعني حياة القيامة التي هي الحياة الحقيقية الدائمة 


6. 


انتهي 


( يفول يالَيْتَنِي قَدَمْتْ لِحَيَاتِي 
قال الالوسي 


واللام للتعليل والمراد بحياته حياته في الآخرة ومفعول ( قَدَّمْتُ 4 محذوف فكأنه قال يا ليتني قدمت لأجل 
حياتي هذه أعمالاً صالحة أنتفع بها فيها. وقيل اللام للتعليل إلا أن المعنى يا ليتني قدمت أعمالاً صالحة لأجل 
أن أحيا حياة نافعة وقال ذلك لأنه لا يموت ولا يحيا حينئذ وهو كما ترى. ويجوز أن تكون اللام توقيتية 
مثلها في نحو كتبته لخمس عشرة ليلة مضين من المحرم وجئت لطلوع الشمس ويكون المراد بحياته حياته 
في الدنيا أي يا ليتني قدمت وعملت أعمالاً صالحة وقت حياتي في الدنيا لأنتفع بها اليوم 
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اسامة مد خيري 


الجوهرة الخمسون 
[ وَإِنَهُ لِحْب الْحَيْر لَشَدِيدُ 
قال السمين 


قوله: ( لِحُبَ ): اللامُ متعلقة ب " شديدٌ " وفيه وجهان؛ أحدهما: أنها المعِية. والمعنى: وإنّهِ لوي مُطيق 
لخب الخير يقال: هو شديدٌ لهذا الأمرء أي: مُطيقٌ له والثاني: أنها للعلةء آي وإنّه لأجل حب المال لبخيل. 
:وقيل: اللامُ بمعنى " على ". ولا حاجة إليه» وقد يُعَبّرُ بالشديدٍ والمتشيِّدٍ عن البخيل قال 

- [أرى] الموت يَعْتامُ الكرامَ ويَصْطّفي عقيلة مال الفاحش المتشدّدِ4630 

وقال الفراء: " أصل نَظْم الآية أنْ يقالَ: وإنه لشديذ الحُبّ للخيرء فلما قدّم " الحُبّ " قال: لشديد» وحَدّف مِنْ 
:آخره ذِكْرَ " الحُبَ "؛ لأنه قد جرى ذِكُرُهء ولرؤوس الآي كقوله 

( فِي يوم عَاصفٍ ) 

إبراهيم: 18] والعُْصُوف للريح لا لليوم» كأنه قال: في يوم عاصف الريح] 


وقال ابن الجوزي في زاده 


.قوله تعالى: ( وإنه 1 يعني: الإنسان ( لحب الخير ) يعني: المال ( لشديد 4. وفي معنى الآية قولان 


أحدهما: وإنه من أجل حُبّ المال لبخيل» هذا قول الحسنء وابن قتيبة» والزجاج. قال أبو عبيدة: ويقال 
:للبخيل: شديدء وَمُتَشَدْدْ. قال طرفة 


رى المَوْت يَعْتَامُ الكرام ويَصْطفي عَقِيلَة مَالِ البَاخْلِ المُتَشْدِدٍ 

زا وان الخو شد السك ينذا افير ارال فقا ا لقا ف فا ات ركان موه 
أن يضاف إليه «شدید»» حذف الحبّ من آخره لما جرى ذكره في أوله» ولرؤوس الآي. ومثله 

( اشتدت به الريح في يوم عاصف ) 

.إبراهيم: 18] فلما جرى ذكر الريح قبل اليوم طرحت من آخره] 
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الجوهرة الواحدة والخمسون 

( لإيلافٍ قُرَيْشٍ 

قال الرازى 

:لإيلاف قريش إيلافهم ) اعلم أن ههنا مسائل ) 


المسألة الأولى: اللام في قوله: ( لإيلاف ) تحتمل وجوهاً ثلاثة» فإنها إما أن تكون متعلقة بالسورة التي قبلها 
أو بالآية التي بعدهاء أو لا تكون متعلقة لا بما قبلهاء ولا بما بعدها أما الوجه الأول: وهو أن تكون متعلقة 
:بما قبلهاء ففيه احتمالات 


الأول: وهو قول الزجاج وأبي عبيدة أن التقدير: فجعلهم كعصف مأكول لإلف قريش أي أهلك الله أصحاب 
الفيل لتبقى قريشء وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف» فإن قيل: هذا ضعيف لأنهم إنما جعلوا: كعصف 
مأكول لكفرهم ولم يجعلوا كذلك لتأليف قريشء قلنا هذا السؤال ضعيف لوجوه أحدها: أنا لا نسلم أن الله 
:تعالى إنما فعل بهم ذلك لكفرهم» فإن الجزاء على الكفر مؤخر للقيامة» قال تعالى 

( الَيَوْمَ تُخْرَّى كَل نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ) 

:غافر:17] وقال] 

( وَلَوْ يُوَاخِدْ الله الَا بمَا كسَبُوأ ما ترك على ظَفْرِهَا مِن داب ) 

فاطر:45] ولأنه تعالى لو فعل بهم ذلك لكفرهم» لكان قد فعل ذلك بجميع الكفار» بل إنما فعل ذلك بهم: ( ] 
لإيلاف قريش ) ولتعظيم منصبهم وإظهار قدرهم وثانيها: هب أن زجرهم عن الكفر مقصود لكن لا ينافي 


كون شيء آخر مقصود حتى يكون الحكم واقعاً بمجموع الأمرين معاً وثالثها: هب أنهم أهلكوا لكفرهم فقط 
:إلا أن ذلك الإهلاك لما أدى إلى إيلاف قريشء جاز أن يقال: أهلكوا لإيلاف قريشء كقوله تعالى 

( لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَناً) 

.القصص:8] وهم لم يلتقطوه لذلك؛ لكن لما آل الأمر إليه حسن أن يمهد عليه الالتقاط] 


الاحتمال الثاني: أن يكون التقدير: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لإيلاف قريش كأنه تعالى قال: كل 
ما فعلنا بهم فقد فعلناه» لإيلاف قريشء فإنه تعالى جعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيراً أبابيل» حتى 
.صاروا كعصف مأكول» فكل ذلك إنما كان لأجل إيلاف قريش 


الاحتمال الثالث: أن تكون اللام في قوله: ( لإيلّاف ) بمعنى إلى كأنه قال: فعلنا كل ما فعلنا في السورة 
المتقدمة إلى نعمة أخرى عليهم وهي إيلافهم: رحلة الشتاء والصيف تقول: نعمة الله نعمة ونعمة لنعمة سواء 
في المعنى» هذا قول الفراء: فهذه احتمالات ثلاثة توجهت على تقدير تعليق اللام بالسورة التي قبل هذه 
:وبقي من مباحث هذا القول أمران 


الأول: أن للناس في تعليق هذه اللام بالسورة المتقدمة قولين: أحدهما: أن جعلوا السورتين سورة واحدة 
واحتجوا عليه بوجوه: أحدها: أن السورتين لا بد وأن تكون كل واحدة منهما مستقلة بنفسهاء ومطلع هذه 
السورة لما كان متعلقاً بالسورة المتقدمة وجب أن لا تكون سورة مستقلة وثانيها: أن أبي بن كعب جعلهما في 
مصحفه سورة واحدة وثالثها: ما روي أن عمر قرأ في صلاة المغرب في الركعة الأولى ( والتين 4 » وفي 
الثانية ( ألم تر ) و ( لإيلاف قريش ‏ معأء من غير فصل بينهما بِبِسَمآله آليَخْمََِآنَحِيمٍ القول الثاني: وهو 
المشهور المستفيض أن هذه السورة منفصلة عن سورة الفيل» وأما تعلق أول هذه السورة بما قبلها فليس 
بحجة على ما قالوه» لأن القرآن كله كالسورة الواحدة وكالآية الواحدة يصدق بعضها بعضاً ويبين بعضها 
معنى بعضء ألا ترى أن الآيات الدالة على الوعيد مطلقةء ثم إنها متعلقة بآيات التوبة وبآيات العفو عنه من 
:يقول به» وقوله 


إِنّا أَنرَلْنَاهُ 
القدر:1] متعلق بما قبله من ذكر القرآن» وأما قوله: إن أبياً لم يفصل بينهما فهو معارض بإطباق الكل على ] 
.الفصل بينهماء وأما قراءة عمر فإنها لا تدل على أنهما سورة واحدة لأن الإمام قد يقرأ سورتين 


البحث الثاني: فيما يتعلق بهذا القول بيان أنه لم صار ما فعله الله بأصحاب الفيل سبباً لإيلاف قريش؟ فنقول: 
:لا شك أن مكة كانت خالية عن الزرع والضرع على ما قال تعالى: ( بِوَادٍ غَيْرِ ذِى ززع ) إلى قوله 

[ فَاجْعَل أَفَيِدةٌ مَنَ النَّاسِ تَهوى إِلَيْهمْ وَازْرْفْهُمْ مَنَ الثّمراتِ ) 1 

إبراهيم:37] فكان أشراف أهل مكة يرتحلون للتجارة هاتين الرحتلين» ويأتون لأنفسهم ولأهل بلدهم بما ] 
يحتاجون إليه من الأطعمة والثياب» وهم إنما كانوا يربحون في أسفارهم» ولأن ملوك النواحي كانوا 
يعظمون أهل مكة» ويقولون: هؤلاء جيران بيت الله وسكان حرمه وولاة الكعبة حتى إنهم كانوا يسمون أهل 


مكة أهل ال فلو تم للجيشة ما عزموا عليه من هدم الكحية. لال عنهم :هذا العو ولبطلت :تلك المزايا في 
التعظيم والاحترام ولصار سكان مكة كسكان سائر النواحي يتخطفون من كل جانب ويتعرض لهم في 
نفوسهم وأموالهمء فلما أهلك الله أصحاب الفيل ورد كيدهم في نحرهم ازداد وقع أهل مكة في القلوب» وازداد 
تعظيم ملوك الأطراف لهم فازدادت تلك المنافع والمتاجرء فلهذا قال الله تعالى: ( ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل لإيلاف قريش... رحلة الشتاء والصيف ). والوجه الثاني: فيما يدل على صحة هذا القول أن 
:قوله تعالى في آخر هذه السورة 

[ فلْيَعْبُدُوأ رَبَّ هَذا الْبَيتِ الّذِى ‏ 

قريش:34] إشارة إلى أول سورة الفيل» كأنه قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي قصده أصحاب الفيل؛ ثم ] 
إن رب البيت دفعهم عن مقصودهم لأجل إيلافكم ونفعكم لأن الأمر بالعبادة إنما يحسن مرتباً على إيصال 
الفتتسة و نهدا يدل على تعلق إو له هذه الود GANE‏ 


القول الثاني: وهو أن اللام في: ( لإيلّاف ) متعلقة بقوله: ‏ فلْيَعْبْدُوأْ 1 وهو قول الخليل وسيبويه والتقدير: 
فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش أي: ليجعلوا عبادتهم شكراً لهذه النعمة واعترافاً بهاء فإن قيل: فلم 
دخلت الفاء في قوله: ‏ فَلْيَعْبْدُوأ 4؟ قلنا: لما في الكلام من معنى الشرط وذلك لأن نعم الله عليهم لا تحصىء 
.فكأنه قيل: إن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبده لهذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة 


القول الثالث: أن تكون هذه اللام غير متعلقة» لا بما قبلها ولا بما بعدهاء قال الزجاج: قال قوم: هذه اللام لام 
التعجب» كأن المعنى: اعجبوا لإيلاف قريشء وذلك لأنهم كل يوم يزدادون غياً وجهلاً وانغماساً في عبادة 
الأوثان» والله تعالى يؤلف شملهم ويدفع الآفات عنهم» وينظم أسباب معايشهم» وذلك لا شك أنه في غاية 
التعجب من عظيم حلم الله وكرمه؛ ونظيره في اللغة قولك لزيد وما صنعنا به ولزيد وكرامتنا إياه وهذا 
....اختيار الكسائي والأخفش والفراء 


° 10-07-2019, 2 


اللام وعلم التوحيد 

الجوهرة الثانية والخمسون 

[ َلآ يَحْسَبَنَّ أَلّذِينَ كَفْرُوأ أَنّمَا ُمْلِي لَهُمْ خَيْدٌ لأَنْفْسِهمْ إِنّمَا ثُمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَادُوَأْ إِنْمَأَوَلَهُمْ عذاب مّهِينٌ 
قال الرازى 


احتج أصحابنا بهذه الآية في مسألة القضاء والقدر من وجوه 


الأول أن هذا الاملاء عبارة عن اطالة المدة» وهي لا شك أنها من فعل الله تعالى» والآية نص في بيان أن 
.هذا الاملاء ليس بخير» وهذا يدل على أنه سبحانه فاعل الخير والشر 


الثاني أنه تعالى نص على أن المقصود من هذا الاملاء هو أن يزدادوا الاثم والبغي والعدوان» وذلك يدل 
على ان الكش و المعاصني ااا كد زه ان اكك يفو له و ليد عد ات كيين ال اق نهم 
اليزدادوا إثما وليكون لهم عذاب مهين 


الثالث أنه تعالى أخبر عنهم أنهم لا خير لهم في هذا الاملاءء أنهم لا يحصلون إلا على ازدياد البغي 
والطغيان» والاتيان بخلاف مخبر الله تعالى مع بقاء ذلك الخير جمع بين النقيضين وهو محالء وإذا لم 
.يكونوا قادرين مع ذلك الاملاء على الخير والطاعة مع أنهم مكلفون بذلك لزم في نفسه بطلان مذهب القوم 


قات لمر اة أما الوئهة الأول قن "لمن اد هو هذه اة أن :هذا الما لين تكين» اتا المواد أن هذا 
الاملاء ليس خيرا لهم من أن يموتوا كما مات الشهداء يوم أحدء لأن كل هذه الآيات في شأن أحد وفي تثبيط 
المنافقين المؤمنين عن الجهاد على ما تقدم شرحه في الآيات المتقدمة» فبين تعالى أن إبقاء الكافرين في الدنيا 
وإملاءه لهم ليس بخير لهم من أن يموتوا كموت الشهداءء ولا يلزم من نفي كون هذا الاملاء أكثر خيرية من 
.ذلك القتلء أن لا يكون هذا الاملاء في نفسه خيرا 


وأما الوجه الثاني فقد قالوا ليس المراد من الآية أن الغرض من الاملاء إقدامهم على الكفر والفسق بدليل 
قوله تعالى 

( وَمَا خَلَفْتْ لجن وَلإنسن إلا لِيَعْبدُونِ ) 

الذاريات 56 وقوله 

( وَمَا أَرْسَلْنَا ِن رَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله ) 

النساء 64 


بل الآية تحتمل وجوها من التأويل أحدها أن تحمل هذه اللام على لام العاقبة كقوله تعالى 

[ فَأَلتَقَطَهُ ءال فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عدوا وَحَرَناً ) 

القصص 8 وقوله 

[ وَلَقَدْ دَرَأَنَا لِجَهَنّمَ ) 

الأعراف 179 وقوله 

[ وَجَعَلُوا له آنڌاڌا لَيُضِلُواً عن ستبيله ) 

إبراهيم 30 وهم ما فعلوا ذلك لطلب الاضلالء؛ بل لطلب الاهتداء» ويقال ما كانت موعظتي لك إلا لزيادة 
في تماديك في الفسق اذا كانت عاقبة الموعظة ذلك 


وثانيها أن يكون الكلام على التقديم والتأخيرء والتقدير ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم ليزدادوا إثما 
إنما نملي لهم خير لأنفسهم 


وثالثها أنه تعالى لما أمهلهم مع علمه بأنهم لا يزدادون عند هذا الامهال إلا تماديا في الغي والطغيان» أشبه 
.هذا حال من فعل الاملاء لهذا الغرض والمشابهة أحد أسباب حسن المجاز 


ورابعها وهو السؤال الذي ذكرته للقوم وهو أن اللام في قوله إ لِيَرْدَادُوأ إنْمَاً ‏ غير محمول على الغرض 
باجماع الأمةء أما على قول أهل السنة فلأنهم يحيلون تعليل أفعال الله بالأغراضء وأما على قولنا فلأنا لا 
نقول بأن فعل الله معلل بغرض التعب والايلام» بل عندنا أنه تعالى لم يفعل فعلا إلا لغرض الاحسانء واذا 
كان كذلك فقد حصل الاجماع على أن هذه اللام غير محمولة على التعليل والغرضء وعند هذا يسقط ما 
ذكرتم من الاستدلالء ثم بعد هذا قول القائل ما المراد من هذه اللام غير ملتفت اليه» لأن المستدل إنما بنى 
.استدلاله على أن هذه اللام للتعليل» فاذا بطل ذلك سقط استدلاله 


وأما الوجه الثالث وهو الاخبار والعلم فهو معارض بأن هذا لو منع العبد من الفعل لمنع الله منه» ويلزم أن 
.يكون الله موجباً لا مختاراء وهو بالاجماع باطل 


والجواب عن الأول أن قوله ( وَل يَحْسَبَنَ آلَذِينَ كَفَرُوأ أنَمَا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ 4 معناه نفي الخيرية في نفس 
الأمرء وليس معناه أنه ليس خيرا من شيء آخرء لأن بناء المبالغة لا يجوز ذكره إلا عند ذكر الراجح 
.والمرجوح. فلما لم يذكر الله ههنا إلا أحد الأمرين عرفنا أنه لنفي الخيرية لا لنفي كونه خيرا من شيء آخر 


وأما السؤال الثاني وهو تمسكهم بقوله 

( وَمَا خَلَفْتُ ألجنّ وَآلإنسن إلا لِيَعْبِدُونِ ) 

الذاريات 56 وبقوله تعالى 

( وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ ) 

.النساء 64. فجوابه أن الآية التي تمسكنا بها خاصء والآية التي ذكرتموها عام» والخاص مقدم على العام 


وأما السؤال الثالث وهو حمل اللام على لام العاقبة فهو عدول عن الظاهرء وأيضاً فان البرهان العقلي يبطله 
لأنه تعالى لما علم أنهم لا بد وأن يصيروا موصوفين بازدياد الغي والطغيان» كان ذلك واجب الحصول لأن 
حصول معلوم الله واجب» وعدم حصوله محال» وإرادة المحال محال فيمتنع أن يريد منهم الايمان» ويجب 
أن يريد منهم ازدياد الغي والطغيان» وحينئذ ثبت أن المقصود هو التعليل وأنه لا يجوز المصير إلى لام 
العاقبة 


للظاهر. وثانيها قال الواحدي رحمه الله هذا إنما يحسن لو جازت قراءة ( أَنَّمَا نُملِى لَّهُمْ خَيْرٌ لإنفسِهُم 4 بكسر 
.«إنما» وقراءة ( إِنَّمَا ثُمْلِى لَهُمْ لِيَرْدَادُوأ إِنْمَاً 4 بالفتح 


ولم توجد هذه القراءة ألبتة. وثالثها أنا بينا بالبرهان القاطع العقلي أنه يجب أن يكون مراد الله من هذا 
الاملاء حصول الطغيان لا حصول الايمان» فالقول بالتقديم والتأخير ترك للظاهر والتزام لما هو على 
خلاف البرهان القاطع. وأما السؤال الخامس وهو قوله هذه اللام لا يمكن حملها على التعليل. فجوابه أن 
عندنا يمتنع تعليل أفعال الله لغرض يصدر من العبادء فأما أن يفعل تعالى فعلا ليحصل منه شيء آخر فهذا 
غير ممتنع» وأيضاً قوله ( إِنَّمَا تُمْلى لَهُمْ لِيَرْدَادُوأ إِنْمَ 1 تنصيص على أنه ليس المقصود من هذا الاملاء 
.إيصال الخير لهم والاحسان اليهم» والقوم لا يقولون بذلك» فتصير الآية حجة عليهم من هذا الوجه 


وأما السؤال السادس وهو المعارضة بفعل الله تعالى. فالجواب أن تأثير قدرة الله في إيجاد المحدثات متقدم 
على تعلق علمه بعدمه» فلم يمكن أن يكون العلم مانعاً عن القدرة. أما في حق العبد فتأثير قدرته في إيجاد 
الفعل متأخر عن تعلق علم الله بعدمه» فصلح أن يكون هذا العلم مانعاً للعبد عن الفعل» فهذا تمام المناظرة في 
هذه الآية 


وقال الالوسي 


أَنَمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْم 4 استئناف بما هو العلة للحكم قبلهاء والقائلون بأن الخير والشر بإرادته تعالى ) 
يجوزون التعليل بمثل هذاء إما لأنه غرض وإما لأنه مراد مع الفعل فيشبه العلة عند من لم يجوز تعليل 
.أفعاله بالأغراض 


وأما المعتزلة فإنهم وإن قالوا بتعليلها لكن القبيح ليس مراداً له تعالى عندهم ومطلوباً وغرضاًء ولهذا جعلوا 
ازدياد الإثم هنا باعثاً نحو قعدت عن الحرب جبناً لا غرضاً يقصد حصولهه. ولما لم يكن الازدياد متقدماً 
على الإملاء هناء والباعث لا بد أن يكون متقدماً جعلوه استعارة بناءاً على أن سبقه في علم الله تعالى القديم 
الذي لا يجوز تخلف المعلوم عنه شبهه بتقدم الباعث في الخارج ولا يخفى تعسفهء ولذا قيل: إن الأسهل 
القول بأن اللام للعاقبة. واعترض بأنه وإن كان أقل تكلفاً إلا أن القول بها غير صحيح لأن هذه الجملة تعليل 
لما قبلها فلو كان الإملاء لغرض صحيح يترتب عليه هذا الأمر الفاسد القبيح لم يصح ذلك ولم يصلح هذا 
اتعليلاً لنهيهم عن حسبان الإملاء لهم خيراً فتأمل قاله بعض المحققين 


وقرأ يحيى بن وثاب بفتح أنما هذه وكسر الأولى وبياء الغيبة في يحسبن على أن الذين كفروا فاعل يحسبن 
و أنما نملي لهم ليزدادوا إثماً قائم مقام مفعولي الحسبان» والمعنى ولا يحسبن الذين كفروا أن إملاءنا لهم 
لازدياد الإثم بل للتوبة والدخول في الإيمان وتدارك ما فاتء وإنما نملي لهم خير لأنفسهم اعتراض بين 
الفعل ومعموله ومعناه أن إملاءنا خير لهم إن انتبهوا وتابواء والفرق بين القراءتين أن الإملاء على هذه 
القراءة لإرادة التوبة والإملاء للازدياد منفي» وعلى القراءة الأخرى هو مثبت» والآخر منفي ضمناً ولا 


تعارض بينهما لأنه عند أهل السنة يجوز إرادة كل منهما ولا يلزم تخلف المراد عن الإرادة لأنه مشروط 
بشروط كما علمت. وزعم بعضهم أن جملة ( أَنّمَا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ 4 الخ حالية أي لا يحسبن في هذه الحالة 
....هذاء وهذه الحالة منافية له / وليس بشيء 


° 13-07-2019, 8 


الجوهرة الثالثة والخمسون 


فَوَسْوَسَ لَهُمَا أَلشَيْطَانُ لِيْنْدِي لَهْمَا مَا وري عَنْهُمَا من سَؤْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِهِ ألشّجَرَةٍ ) 
( إلا أن تَكُوئَا مَلَكَيْنِ أو تَكُونَا مِنَ أَلْخَالِدِينَ 


قال السمين 


قوله: ( لِيْيْديَ 4 في هذه اللام قولان أظهرهما: أنها لامُ العلة على أصلهاء لأنّ قَصْدَ الشيطان ذلك. وقال 
بعضهم: اللام للصيرورة والعاقبةء وذلك أن الشيطان لم يكن يعلم أنهما يعاقبان بهذه العقوبة الخاصة 
فالمعنى: أن أمرهما آيل إلى ذلك. والجواب: أنه يجوز أن يُعْلمِ ذلك بطريق من الطرق المتقدمة في قوله( 
.[وَلآ تَجِدُ أَكْدْرَهُمْ شَاكِرِينَ ) [الاعراف: 17 


3 


انتهي 
لِيَحْمِلُوأ أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ آَلْقِيَامَةِ وَمِنْ أؤرَارٍ آلَّذِينَ يُضِلوتَهُمْ بِعَيْر عِلْم آلآ سَآءَ مَا يَزِرُونَ 
قال السمين 


قوله تعالى: ( لِيَحْمِلُواً 4: في هذه اللام ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنها لام الأمر الجازمة على معنى الحَثْم عليه 
والصتغار الموجب لهم؛ وعلى هذا فقد تَمّ الكلامم عند قوله " الأؤلين " » ثم اسْتُؤْنِف أَمْرُهم بذلك. الثاني: أنها 
لام العاقبة» أي: كان عاقبة قولهم ذلك لأنهم لم يقولوا " أساطير " لِيَحْمِلواء فهو كقوله تعالى 

( لِيَكُون لَهُمْ عَدُوَ وَحََناً ) 

:القصص: 18]» وقوله] 

2970- ذدُوا للموت وابْنُوا للخراب‎ ٠000/1/1 

الثالث: أنّها للتعليل» وفيه وجهان: أحدهما: أنه تعليل مجازئ. قال الزمخشري: " واللام للتعليل مِنْ غير أن 
يكونَ غرضاً نحو قولك: خرجْث من البلد مخافة الشرّ ". والثاني: أنه تعليل حقيقة. قال ابن عطية: - بعد 
حكاية وجه لام العاقبة - " ويُحتمل أن تكونَ صريح لام كيء على معنى: قَدَّر هذا لكذا " انتهى. لكنه لم 


يعَلَفُها ب " قالوا " إنما قَدّرَ لها علة " كيلا " » وهو قَدّر هذاء وعلى قول الزمخشري يتعلَقُ ب " قالوا "؛ لأنها 
السك ا لعلف وک 


30 


انتهي 


ولا تَفُولُوأ لِمَا صف ألْسِتَتكُمْ آلْكَب هَذا حَلالٌ وَهَدَا حَرَامٌ لَتَفتَرُوأ عَلَى آله آلكَذِب إِنَّ ألذِينَ يفتَرُونَ على ) 
( اه آلكذب لآ يُفْلِحُونَ 


:قال السمين 


قوله: " لِتَفْترُوا " في اللام ثلاثةٌ أوجهء أحدها: قال الواحدي: " إنه بدلٌ مِنْ ( لِمَا تصف ) لأنَّ وصقهم الكذب 
هو افتراء على الله ". قال الشيخ: " فهو على تقدير جَعْلِ " ما " مصدرية؛ أمّا إذا كانت بمعنى الذي فاللامُ 
فيها ليست للتعليل قَيُبْدل منها ما يُفْهِمْ التعليل» وإنما اللا في " لما " متعلقةٌ ب " لا تقولوا " على حَدّ تَعَلّقِها 
في قولك: لا تقولوا لما أَحَلَ لله: هذا حرام؛ أي: لا موا الحلا حراماً وكما تقول: لا تقل لزيدٍ عمرأء أي: 
لا نُطْلِقْ عليه هذا الاسم ". قلت: وهذا وإن كان ظاهراًء إلا أنه لا يمنع من إرادة التعليل» وإِنْ كانت بمعنى 
.الذي 


.الثاني: أنها للصيرورة إذ لم يَفعلوه لذلك الغرض 


.الثالث: أنها للتعليل الصريحء ولا يَبْعْدُ أن يَصْدُرَ مثلُ ذلك 


0 


انتهي 
( لِيَكْفْرُوأْ بمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَعُوأ فَسَؤف يَعلَمُونَ ‏ 
:قال الطبري 


يقول تعالى ذكره: فلما نجى الله هؤلاء المشركين مما كانوا فيه من البحر من الخوف والحذر من 
الغرق إلى البرّ إذا هم بعد أن صاروا إلى البرّ يشركون بالله الآلهة والأنداد ( لِيَكْدُرُوا بمَا آتَيْنَاهُمْ ) يقول: 
ليجحدوا نعمة الله التي أنعمها عليهم في أنفسهم وأموالهم. ( وَلِيَتَمَتَعُوا 4 اختلفت القرّاء في قراءة ذلك 
فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة: إ وَلِيَتَمَتَعُوا 4 بكسر اللام» بمعنى: وكي يتمتعوا آتيناهم ذلك. وقرأ 
ذلك عامة قرّاء الكوفيين: ( وَلْيَتَمَتّعْوَا 4 بسكون اللام على وجه الوعيد والتوبيخ: أي اكفروا فإنكم سوف 
تعلمون ماذا يَلُقون من عذاب الله بكفرهم به. وأولى القراءتين عندي في ذلك بالصواب» قراءة من قرأه 


بسكون اللام على وجه التهديد والوعيدء وذلك أن الذين قرءوه بكسر اللام زعموا أنهم إنما اختاروا كسرها 
عطفا بها على اللام التي في قوله: ( لِيَكْفْرُوا 4 » وأن قوله ( لِيَكْفْرُوا 4 لما كان معناه: كي يكفروا كان 
الصواب في قوله ( وَلِيَتَمَنْعُوا 1 أن يكون: وكي يتمتعواء إذ كان عطفاً على قوله: ليكفروا عندهم» وليس 
الذي ذهبوا من ذلك بمذهب» وذلك لأن لام قوله ( لِيَكْفْرُوا 1 صلّحت أن تكون بمعنى كيء لأنها شرط 
لقوله: إذا هم يشركون بالله كي يكفروا بما آتيناهم من النعم» وليس ذلك كذلك في قوله ( وَلِيَتَمَتَعُوا 4 لأن 
إشراكهم بالله كان كفراً بنعمته» وليس إشراكهم به تمتعاً بالدنياء وإن كان الإشراك به يسهل لهم سبيل 
التمتع بها فإذ كان ذلك كذلك فتوجيهه إلى معنى الوعيد أولى وأحقّ من توجيهه إلى معنى: وكي يتمتعوا. 
وبعد فقد ذكر أن ذلك في قراءة أبيّ: «وَتَمَتَعُوا» وذلك دليل على صحة من قرأه بسكون اللام بمعنى 
الوعيد 


وقال السمين 

.قوله: ( لِيَكْفُرُوأْ 1: يجوز أنْ تكونّ لام کي» وهو الظاهرُء وأن تكون لام أمرٍ 

قوله: " ولِيَتَمَنّعوا " قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم وورش بكسرها وهي محتملةٌ للأمرين المتقدمين. 
والباقون بسكونها. وهي ظاهرةٌ في الأمر. فإِنْ كان يُعتقد أن اللامَ الأولى للأمر فقد عطف أمراً على مثله 
.وإن كان يُعتقد أنها للعلة» فيكون قد عطف كلاماً على كلام 

° 14-07-2019, 9 

اسامة د خيري 


الجوهرة الرابعة والخمسون 


ذلك قأذغ واس كما أمرت ولا تة أهو اء هة وفل منت بها ازل آله من كتاب وأمذت لأغيل بنك آنه 
لدل ع واستقم مرت ولا تتبغ اهوَاءَهم و بمَا انز من كتاب وَامر : { 
رَيْنَا وَرَبُكُمْ لَنَآ أَغْمَالْتَا وَلَكُمْ أغْمَالَكُم لا حجَّةَ بَيْنَنَا وَبَينَكُمْ آله يَجْمَعْ بَيْننَا وَإَِيْهِ أمَصيرُ 


:قال السمين 


قوله: ( فَلِذَلِكَ فَأَدْعٌ 4: في اللام وجهان» أحدهما: أَنْ تكونَ بمعنى إلى. والثاني: أنها للعلة أي: لأجل التفرّق 
.والاختلاف اذغ للدّين القيّم 


قوله: " وأُمِرْتُ لأغدل " يجوز أَنْ يكونَ التقديث: وأمِزْت بذلك لأغيل. وقيل: وأمرت أن أَغْدِلَء فاللامُ 
.مزيدةٌ. وفيه نَظَرْ؛ٍ لأنّك بعد زيادة اللام تحتاج إلى تقدير حرفب جر أي: بأنْ أغدِلَ 


[ كتابٌ أنزل ليك فلآ يكن في صتذرك حَرَجٌ مِّنْهُ لِثُنذِرَ به وَذِكْرَئ لِلْمُوْمِنِينَ † 
:قال السمين 


قوله: لتنذر به " في متعلّق هذه اللام ثلاثةٌ أوجه أحدها: أنها متعلقة ب " أنزل " أي: أَنْزِلَ إليك للإنذارء وهذا 
قول الفراء قال: " اللام في " لتنذرٌ " منظوم بقوله " أَنْزِل " على التقديم والتأخير» على تقدير: كتابٌ أنزل 
إليك لتنذرَ به فلا يكن ". وتبعه الزمخشري والحوفي وأبو البقاء. وعلى هذا تكونُ جملة النهي معترضة بين 
." العلة ومعلولهاء وهو الذي عناه الفراء بقوله " على التقديم والتأخير 


والثاني: أن اللا متعلقة بما تعلّق [به] خبر الكونء إذ التقديرٌُ: فلا يكن حرج مستقراً في صدرك لأجل 
الإنذار. كذا قاله الشيخ عن ابن الأنباريء فإنه قال: " وقال ابن الأنباري: التقدير: " فلا يكنْ في صدرك 
حرجٌ منه كي تنذرٌ به فَجَعَلّه متعلقاً بما تعلق به " في صدرك " » وكذا علّقه به صاحب " النظم " » فعلى 
هذا لا تكونٌ الجملة معترضة ". قلت: الذي نقله الواحدي عن نص ابن الأنباري في ذلك أن اللام متعلقةٌ 
بالكون» وعن صاحب " النظم " أن اللام بمعنى " أن " وسيأتي بنصَّيْهما إن شاء الله» فيجوز أن يكون لهما 
.كلامان 


الثالث: أنها متعلقةٌ بنفس الكون» وهو مذهب ابن الأنباري والزمخشري» وصاحب/ " النظم " على ما نقله 


اا 


قال أبو بكر ابن الأنباري: " ويجوز أن تكونَ اللامْ صلة للكون على معنى: فلا يكن في صدرك شيءٌ لتنذرء 
كما يقول الرجل للرجل: لا تكن ظالماً ليقضي صاحبك دَيْنّه» فتَخْمل لام كي على الكون ". وقال 
الزمخشري: " فإن قلت: بم تعلق به " لتنذر "؟ قلت ب " أنزل " أي: أنزل لإنذارك بهء أو بالنهيء لأنه إذا لم 
يُخَفْهم أنذرهم» وكذا إذا علم أنه من عند الله شَجّعه اليقين على الإنذار ". قال الشيخ: " فقوله بالنهي ظاهره 
أنه يتعّق بفعل النهي» فيكون متعلقاً بقوله " فلا يكن " » وكان [عندهم] في تعليق المجرور والعمل في 
الظرف فيه خلافء ومبناه على أنَّ " كان " الناقصة هل تدلُ على حَدَثِ أم لا؟ فمن قال إنها تدلُ على الحدث 
جوز ذلك» ومَنْ قال لا تدلٌ عليه مَنَعَه ". قلت: فالزمخشري مسبوقٌ إلى هذا الوجهء بل ليس في عبارته ما 
يدل على أنه تعلّق ب " يكون " بل قال " بالنهي " فقد يريد بما تضمّنه من المعنى» وعلى تقدير ذلك 
فالصحيخ أن الأفعالَ الناقصة كلَّها لها دلالةٌ على الحدث إلا " ليس " » وقد أقمت على ذلك أدلةً وأَنْبَتُ من 
.أقوال الناس بما يشهدُ لصحة ذلك كقول سيبويه وأضرابه» في غير هذا الموضوع 


وقال صاحب " النظم ": " وفيه وج آخرُ وهو أن تكونّ اللامُ بمعنى أَنْ والمعنى: لا يَضْقْ صدرك ولا 
يضعف عن أن تنذرٌ به» والعرب تضعٌ هذه اللا في موضع " أَنْ " كقوله تعالى:( يُرِيدُونَ أن يُطْفِنُوأ ثور 
لَه £ [التوبة: 32] وفي موضع آخر:! لِيُطْفُِوأْ 4 [الصف: 8] فهما بمعنى واحد " قلت: هذا قول ساقط جداًء 
...كيف يكون حرف يختصٌ بالأفعال يقع موقع آخرَ مختصٍ بالأسماء؟ 


انتهي 


ان آلِينَ كفزوا يفون أموالهم ِيَصدُوا عن متبيل آنه فوته ثم تكو ع ني خرن بون والنين: ؛ 
كَفَرْوَأْ إلى جَهَنَمَ يُخْترُونَ ) * [ ليمي أله بيت من الطب وَيَجْعل آلخبيث تغضتة على بَعْضٍ فيزُمة 
ا ا 


قال الرازى 


ثم قال: ( لِيَمِيرَ آله ألَْبيث مِنَ ألطَيّب ‏ وفيه قولان: القول الأول: ليميز الله الفريق الخبيث من الكفار من 
الفريق الطيب من المؤمنين فيجعل الفريق الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً وهو عبارة عن الجمع 
والضم حتى يتراكموا كقوله تعالى:( كَادُوأ يَكُونُونَ عَلَيْهِ بدا ) [الجن: 19] يعني لفرط ازدحامهم فقوله: ( 
وليك ) إشارة إلى الفريق الخبيث. والقول الثاني: المراد بالخبيث نفقة الكافر على عداوة ممدء وبالطيب نفقة 
المؤمن في جهاد الكفار» كإنفاق أبي بكر وعثمان في نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام فيضم تعالى تلك 
الأمور الخبيثة بعضها إلى بعض فيلقيها في جهنم ويعذبهم بها كقوله تعالى:[ فَتُكُوَى بها حِبَاهُهُمْ وَجُنوبْهُمْ 
وَظْهُورُهُمْ ) [التوبة: 35] واللام في قوله: [ ليمير أله لْحَبيَ 4 على القول الأول متعلق بقوله: ( يُحْشَرُونَ ) 
والمعنى أنهم يحشرون ليميز الله الفريق الخبيث من الفريق الطيب» وعلى القول الثاني متعلق بقوله: ( ثم 
تَكُونُ عَلَيْهُمْ حَدئْرَةَ 4 ثم قال: ( أُولَائِكَ هُمْ َلْحَسِرُونَ ) وهو إشارة إلى الذين كفروا 
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الجوهرة الخامسة والخمسون 


هُوَ لذي جَعل آلشنّشن ضِيَآءَ وَآَلْقَمَرَ ورا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوأ عَدَدَ آَلمبَنِينَ وَآلْحِسَاب مَا خَلَقَ أله ذلك إلا ) 
( بألْحقَ بُفصِتل آلآياتِ لقو يَعلَمُونَ 


:قال الالوسي 


ولتعلموا الحساب بالأوقات من الأشهر والأيام وغير ذلك مما نيط به شيء من المصالح المذكورة»ء واللام 
على ما يفهم من «أمالي عز الدين بن عبد السلام» متعلقة بقدر. واستشكل هو ذلك بأن علم العدد والحساب 
لا يفتقر لكون القمر مقدراً بالمنازل بل طلوعه وغروبه كاف. وذكر بعضهم أن حكمة ذلك صلاح الثمار 


بوقوع شعاع القمر عليها وقوعاً تدريجياًء وكونه أدل على وجوده سبحانه وتعالى إذ كثرة اختلاف أحوال 
الممكن وزيادة تفاوت أوصافه أدعى إلى احتياجه إلى صانع حكيم واجب بالذات وغير ذلك مما يعرفه 
الواقفون على الأسرار؛ وأجاب مولانا سري الدين بأن المراد من الحساب حساب الأوقات بمعرفة الماضي 
من الشهر والباقي منه وكذا من الليل ثم قال: وهذا إذا علقت اللام ‏ بقدره منازل - فإن علقته بجعل الشمس 
والقمر لم يرد السؤال. ولعل الأولى على هذا أن يحمل [ آَلسَنِينَ 4 على ما يعم السنين الشمسية والقمرية وإن 
كان المعتبر في التاريخ العربي الإسلامي السنة القمرية» والتفاوت بين السنتين عشرة أيام وإحدى عشرة 
ساعة ودقيقة واحدة» فإن السنة الأولى عبارة عن ثلثمائة وخمسة وستين يوماً وخمس ساعات وتسع وأربعين 
دقيقة على مقتضى الرصد الايلخاني والسنة الثانية عبارة عن ثلثمائة وأربعة وخمسين يوماً وثماني ساعات 
...وثمان وأربعين دقيقة» وينقسم / كل منهما إلى بسيطة وكبيسة وبيان ذلك في محله 


( لِيَحْملُوأ أَورَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ آلِْيَامَةِ وَمِنْ أؤرَارٍ أَلَّذِينَ يُضْلُوَهُمْ بعَيْرِ عِلْم ألآ سَآءَ مَا يَزِرُونَ ) 
:قال السمين 


قوله تعالى: ‏ لِيَحْمِلُواً 4: في هذه اللام ثلاثةُ أوجه. أحدها: أنها لام الأمر الجازمة على معنى الحَنْم عليه 
والصّغارٍ الموجب لهم» وعلى هذا فقد تَمّ الكلامُ عند قوله " الأوّلين " » ثم امْتُؤنف أمْرُهم بذلك. الثاني: أنها 
لام العاقبةء أي: كان عاقبة قولهم ذلك» لأنهم لم يقولوا " أساطير " لِيَخمِلواء فهو كقوله تعالى[ لِيَكُونَ لَهُْ 
:عَدْوَاً وَحَرَّناً ‏ [القصص: 8]» وقوله 

................................... لذوا للموتٍ واوا للخراب -2970 

الثالث: أنَّها للتعليل» وفيه وجهان: أحدهما: أنه تعليل مجازئ. قال الزمخشري: " واللامُ للتعليل مِنْ غير أن 
يكونَ غرضاً نحو قولك: خرجْث من البلد مخافة الشرّ ". والثاني: أنه تعليل حقيقة. قال ابن عطية: - بعد 
حكاية وجه لام العاقبة - " ويُحتمل أن تكونَ صريح لام كي» على معنى: قَدَّر هذا لكذا " انتهى. لكنه لم 
يُعَلَقُها ب " قالوا " إنما قَدّرَ لها علة " كيلا " » وهو در هذاء وعلى قول الزمخشري يتعلّقُ ب " قالوا "؛ لأنها 


( وَإِذَا ل عَلَيْهِمْ آيَائنا بََنْتِ قال آلَّذِينَ كَمَرُوأ لِلَذِينَ اموا ائ آلْقَرِيمَيْنِ َير مَقاما وَأَحْسَنُ نَدِيَاً) 
:قال الالوسي 


قال أَلَذِينَ كَفْرُوأْ 4 أي قالوا. ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه على أنهم قالوا ما قالوا كافرين بما 
يتلى عليهم رادين له أو قال الذين مردوا منهم على الكفر وأصروا على العتو والعناد وهم النضر بن الحرث 
وأتباعه الفجرة فإن الآية نزلت فيهم. واللام في قوله تعالى: ( لِلّذِينَ ءامَنُوأْ £ للتبليغ كما في قلت له كذا إذا 
خاطبته به» وقيل لام الأجل أي قالوا لأجلهم وفي حقهم» ورجح الأول بأن قولهم ليس في / حق المؤمنين 


فقط كما ينطق به قوله تعالى: ( أئ أَلْقَرِيقَيْن 4 أي المؤمنين والكافرين كأنهم قالوا: أينا ( خَيْرَ 4 نحن أو أنتم 
.( مَكَاماً) أي مكاناً ومنزلاًء وأصله موضع القيام ثم استعمل لمطلق المكان 


4 ,17-07-2019 ° 
اسامة د خيري 


الجوهرة السادسة والخمسون 
( إنَّ اَلشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فاتَخِذُوه عدوا إنّمَا يَذغوأ حِرْبَه لِيَكُونُوأ مِنْ أصحاب آلسُعير ) 
قال ابن عطية 


واللام في قوله ( ليكونوا 4 لام الصيرورة لأنه لم يدعهم إلى السعير إنما اتفق ق أن صار أمرهم عن دعائه إلى 
ذلك 


( وَقَالَ آلَذِينَ كرو للَذِينَ آمَنُوأ آؤ كَانَ خَيْراً ما سَبَقُوتآ إِلَيْهِ وَإِذْ لم يَهتَدُوأ به فَسَيَقُولُونَ هَذَآ إفكٌ قَدِيمْ ) 
قال السمين 

قوله: إ إِلَذِينَ آَمَنُوأْ 1: يجورٌ أَنْ تكونَ لام العلة أي: لأجلهم؛ وأَنْ تكونَ للتبليغ» ولو جَرَوْا على مقتضى 
الخطاب لقالوا: ما سَبَقْثُموناء ولكنهم التقَنُوا فقالوا: ما سَبَقؤنا. والضميرُ في " كان " وإليه عائدان على 
القرآن» أو ما جاء به الرسول انتهي 

( ويله ما في أَلدسّمُؤت وَمَا فِي آلأزض لِيَجْزِي آلَذِينَ أَسَاءُوأ با عَمِلُوأ وَيجْزِي آلَذِينَ سدوا بالْحنتى ) 
:قال السمين 

قوله: ( لِيَخْزِيَ ): في هذه اللام أوجة: أحدها: : أن تتعلّق بقوله: ( لآ تُغْنِي شفاعَتُهُم مُخْ 1 ذكره مكي. وهو بعيدٌُ 
من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. الثاني: أَنْ تتعلّقَ بما دَلَّ عليه قوله: [ وه ما في آلممَاوَاتِ ) أي: له 
مِلْكُهما يُضِلٌ مَنْ يشاء ويَهدي مَنْ يشاء ليجزي المحسنَ والمسيءَ. الثالث: أَنْ تتعلّق بقوله: " بم ضَلّ وبِمَنْ 
اهتدى ' '. واللام للصيرورة أي: عاقبة أمرهم جميعاً للجزاءٍ بما عملواء قال معناه الزمخشري. الرابع: أن 


تتعلّقَ بما دل عليه قوله: ( أَعْلَمْ بن ضّلّ 4 أي: حَفِظ ذلك ليجزيء قاله أبو البقاء 


وقال الرازى 


وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: قال الزمخشري: ما يدل على أنه يعتقد أن اللام في قوله: ( لِيَحْزِىَ ) 
كاللام في قوله تعالى:[ وَأَلْخَيْلَ وَألْبِعَالَ وَأَلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا 4 [النحل: 8] وهو جرى في ذلك على مذهبه 
فقال: ( وله مَا فى أَلسَّمَوَاتِ وَمَا في آلأزض ! معناه خلق ما فيهما لغرض الجزاء وهو لا يتحاشى مما 
ذكره لما عرف من مذهب الاعتزال» وقال الواحدي: اللام للعاقبة كما في قوله تعالى:( لِيَكُونَ لَهُنْ عَدُوَاً ) 
[القصص: 8] أي أخذوه وعاقبته أنه يكون لهم عدوأء والتحقيق فيه وهو أن حتى ولام الغرض متقاربان في 
المعنى» لأن الغرض نهاية الفعل» وحتى للغاية المطلقة فبينهما مقاربة فيستعمل أحدهما مكان الآخرء يقال: 
سرت حتى أدخلها ولكي أدخلهاء فلام العاقبة هي التي تستعمل في موضع حتى للغاية» ويمكن أن يقال: هنا 
وجه أقرب من الوجهين وإن كان أخفى منهما وهو أن يقال: إن قوله: ( لِيَجْزِىَ ) متعلق بقوله: ضل واهتدى 
لا بالعلم ولا بخلق ما في السموات» تقديره كأنه قال: هو أعلم بمن ضل واهتدى: ( لِيَجْزِىَ ) أن من ضل 
واهتدى يجزي الجزاءء والله أعلم به» فيصير قوله: ( وََّهِ مَا فى أَلسّمَوَاتِ وَمَا في ألأرْضٍ ) كلاماً 
معترضاًء ويحتمل أن يقال: هو متعلق بقوله تعالى:( فَأْعْرَضَ ) [النجم: 29] أي أعرض عنهم ليقع الجزاءء 
كما يقول المريد فعلاً لمن يمنعه منه زرني لأفعلهء وذلك لأن ما دام النبي # لم ييأس ما كان العذاب ينزل 
والإعراض وقت اليأس» انتهي 


° 17-07-2019, 8 


الجوهرة السابعة والخمسون 


ِأيّهَا آَلنّبِيْ ٳڏا طَلَقْتُْ َليْسَآءَ فَطْلّقُوهُنٌ لِعِدَّتِهنَ وَأخْصوا ألْعِدَّةَ وَأَتَُوأْ لَه رَبَكُمْ لآ تُخْرِجُوهُنّ من بُيُوتهنٌ وَل ) 
يَخْرْجْنَ إلا أن يَأَتِينَ بِفَاحِشَةِ مُبَينَةَ وَتلْكَ حُدُودُ أله وَمَن يَتَعَدَ خُدُودَ أله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لآ تَدْرى لَعَلَ أله يُحْيتُ 
( بَعْدَ ذلك أمراً 


قال القرطبي 


قال الجُرْجَانِيَ: اللام في قوله تعالى: ( لِعِدَتِهنَ 1 بمعنى في كقوله تعالى:( هُوَ أَلَّذِى أخْرَجٍ ألَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ 
أهْلِ آلكتاب مِنْ دِيَارِهِمْ لأول آلخشر )الحشر:2]. أي في أول الحشر. فقوله: ( لِعِدَّتِهنَ 1 أي في عدتهن أي 
في الزمان الذي يصلح لعذتهن. وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع وفي الطهر مأذون فيه. 


ففيه دليل على أن القزء هو الطهر. وقد مضى القول فيه في «البقرة» فإن قيل: معنى ( فَطْلْقُوهُنَ لِعِدَتهِنٌ ) 
أي في قُبْل عدتهن» أو لِقَبْل عدتهن. وهي قراءة النبئ # كما قال ابن عمر في صحيح مسلم وغيره. فَقُبُل 
العدة آخرُ الطّهر حتى يكون القرء الحيضء قيل له: هذا هو الدليل الواضح لمالك ومن قال بقوله على أن 
الأقراء هي الأطهار. ولو كان كما قال الحنفي ومن تبعه لوجب أن يقال: إن من طلق في أل الطَّهر لا 
يكون مطلقاً بل الحيض لأن الحيض لم يُقبل بعد. وأيضاً إقبال الحيض يكون بدخول الحيض وبانقضاء 


الطون لا نى اقل الك ولو كان إقبال الشيء إدبار ضده لكان الصائم مفطراً قبل مغيب الشمس إذ 
الليل يكون مقبلاً في إدبار النهار قبل انقضاء النهار. ثم إذا طلق في آخر الطّهر فبقية الطّهر فُزءء ولأن 

بغض الفزء يسم قرا لقوله:تعالى:! ألْحَح أشهر مَعْلُوْمَاتَ [اللفر5 197] يعتى شالا وذا الفعدة وبعطن 
ذي الحجة لقوله تعالى:[ فُمَن تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ 4 [البقرة:203] وهو ينفر في بعض اليوم 
.الثاني 


ال ا لاوش 


فُطَلَقُوهُنٌ لِعَدَّتِهنَ 4 أي لاستقبال عدتهن» واللام للتوقيت نحو كتبته لأربع ليال يقين من جمادى الأولى» أو 
.مستقبلات لها على ما قدره الزمخشري» وتعقبه أبو حيان بما فيه نظر 


واعتبار الاستقبال رأي من يرى أن العدة بالحيض - وهي القروء في آية البقرة كالإمام أبي حنيفة ‏ ليكون 
الطلاق في الطهر وهو الطلاق المأمور به» والمراد بالأمر بإيقاعه في ذلك» النهئْ عن إيقاعه في الحيض. 
وقد صرحوا جميعاً بأن ذلك طلاق بدعي حرامء وقيد الطهر بكونه لم يجامعن فيه» واستدل لذلك» ولاعتبار 
BGO‏ سواه لدي ل EON‏ 
ا قال“ اراح ل يدشيكيا جد لوو ند درطو تسو نك جا لك لفيا 
" فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء 


را کی كله ااا اتی دا ع اشا قظلفزيكن فى اقل عن د ركان انق هدو كبا خر عله أبن 
.(المنذر وغيره يقرأ كذلك وكذلك ابن عباس» وفي رواية عنهما أنهما قرآ (لقبل عدتهن 


ومن يرى أن العدة بالاطهار ‏ وهي القروء ‏ في تلك الآية كالإمام الشافعي - يعلق لام التوقيت بالفعل ولا 
يعتبر الاستقبال» واعترض على التأويل بمستقبلات لعدتهن بأنه إن أريد التلبس بأولها فهو للشافعي» ومن 
يرى رأيه لا عليه وعلى الخالف لا له» وإن أريد المشارفة عادة فخلاف مقتضى اللفظ لأن اللام إذا دخلت 
الوقت أفادت معنى التأقيت والاختصاص بذلك الوقت لا استقبال الوقت» وعلى الاستدلال بقراءة رسول الله 
حسبما تضمنه الحديث السابق بأن قُبْكَ الشيء أوله نقيض دبره فهي مؤكدة لمذهب الشافعي لا دافعة له 
ويشهد لكون العدة بالأطهار قراءة ابن مسعود ‏ لقبل طهرهن ‏ ومنهم من قال: التقدير لأطهار عدتهن؛ 
وتعقب بأنه إن جعلت الإضافة بمعنى - من - دل على أن القرء هو الحيض والطهر معاًء وإن جعلت بمعنى 
.اللام فيكفي ما في قولك لأطهار الحيض من التنافر رداً مع ما فيه من الإضمار من غير دليل 


وفي «الكشاف» ((المراد ‏ أي من الآية ‏ أن يطلقن في طهر لم يجامعن فيه» ثم يخلين حتى تنقضي عدتهن 
وهو أحسن الطلاق وأدخله في السنة وأبعد من الندم» ويدل عليه ما روي عن إبراهيم النخعي أن أصحاب 
رسول الله # كانوا يستحبون أن لا يطلقها للسنة إلا واحدة ثم لا يطلقوا غير ذلك حتى تنقضي العدة» وكان 






أحسن عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثاً في ثلاثة أطهارء وقال مالك: لا أعرف طلاق السنة إلا واحدة وكان 
يكره الثلاث» مجموعة كانت أو مفروقة» وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنما كرهوا ما زاد على الواحدة في طهر 
واحد / فأما مفروقاً في الأطهار فلا لما روي " عن النبي # أنه قال لابن عمر حين طلق امرأته وهي 
حائض: ما هكذا أمرك الله إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالاً وتطلقها لكل قرء تطليقة " وروي " أنه عليه 
الصلاة والسلام قال لعمر: مر ابنك فليراجعها ثم ليدعها حتى تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء " وعند 
الشافعي لا بأس بإرسال التلاث» وقال: لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح» فمالك يراعي 
.في طلاق السنة الواحدة والوقت» وأبو حنيفة يراعي التفريق والوقت» والشافعي يراعي الوقت)) انتهى 


° 17-07-2019, 8 


الجوهرة الثامنة والخمسون 


وَألْوَالِتَاتُ يُرْضِعْنَ ¿ أَوْلآدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اراد ان ْتِمَ ألرّضَاعَة وَعلَى آلْمَوْلُودٍ لَه ررْقُهُنٌَ وَكْسْوَتُهُنَ { 
امروف لآ لف تف إلا ومنعَهَا لآ نُضَارٌ وَالِدَهُ وَدِهَا وَل مَوْلُودٌ لَه وََدِ وَعَلَى أَلْوَارثِ مِثْلُ ذلك إن 
أرَادَا فِصالاً عن تَرَاضٍ مَِنْهُمَا وَتشَاوْرٍ قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَِنْ أَرَدتُْ أن تَْتَرْضِعْوَأ أوْلآدَكُم قلا جتَاحَ ع عَلَيْكُمْ 


[ إا سَلْمْتُم مّآ آتيْكُم بألْمَعْرُوفب وَأَتَقُوْ آله وَأَعَلَمْوَأْ أنَّ أنه بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
قال السمين 


قوله: ( لِمَنْ أَرَادَ 4 في هذا الجارٌ ثلاثة أوجهء أحذها: أنه متعلقٌ بِيُرْضْعْنَء وتكونٌ اللامُ للتعليل» و " مَنْ " 
واقعةٌ على الآباءء أي: الوالدات يُرْضْعْنَ نَ لأجل مَنْ أراد إتمام الرضاعة من الآباءِء وهذا نظيرٌ قولك: " 
أَرْضَعَت فلانة لفلانٍ ولده ". والثاني: أنها للتبيين» فی يجحت فيه رکون هذه اللامٌ كاللام في قوله تعالى:( 
هَيْتَ لَكَ 4 [يوسف: 23]» وفي قولهم: " منفياً لك ". فاللام بيان للمدعوّ له بالستّفي وللمُهَيّت به وذلك أنه لما 
ذگر أنَّ الوالدات يُرْضْعَنَ أولآَدَهُنََ حولينٍ كاملين بيّن أنَّ ذلك الحكم إنما هو لِمَنْ أراد أن يْتِمّ الرّضّاعَة. و" 
مَنْ " تحتمل حينئذ أن يُرَادَ بها الوالداث فقط أو هْنَّ والوالدون معاً. كلّ ذلك محتمل. والثالث: أنَّ هذه اللا 
خبرٌ لمبتدأ محذوف فتتعلّقٌ بمحذوفيء والتقدير: ذلك الحكم لِمَنْ أراد. و " مَنْ " على هذا تكون للوالدات 
والوالدَيْنِ معا.انتهي 


[ أَفَحْكُمَ أَلجَاهِلِيَةِ يَنْعْونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ أله خكماً لْقَوْم يُوقِنُونَ ) 
:قال السمين 


وقوله: ( لقوم ) في هذه [اللام] ثلاثةُ أوجه 


أحدها: أن يتعلّقَ بنفس " حكماً " إذ المعنى أنَّ حكم اله للمؤمن على الكافر» 


والثاني: أنا للبيان فتتعلّقُ بمحذوف كهي في " مقياً لك "( هَيْتَ لك [يوسف: 23] وهو رأي الزمخشري» 
" وابن عطية قال شيئاً قريباً منه» وهو أن المعنى: " بُبَيّن ذلك ويُظْهرُه لقوم 


الثالث: أنها بمعنى " عند " أي: عند [قوم] وهذا ليس بشي. ومتعلَقُ " يوقنون " يجوز أن يُرادء وتقديزه: 
يوقنون بالله وبحكمه» أو بالقرآن» ويجوز ألا يراد على معنى وقوع الإيقان» وإليه ميل الزجاج فإنه قال: " 
يوقنون: يتبيّتّنون عَدْلَ اله في حكمه 


ودا قيل لهم جوا للحمن قالوأ وما آَلوحْمَانٌ أن لما تأمذثا وَرَادَهُمْ نورا 
قال السمين 


قوله: ( لِمَا تأَمُرُنَا 4: قرأ الأخوان " يأْمُرُنا " بياء العَيْبة يعني تمد صلَّى الله عليه وسلّم. والباقون بالخطاب 
يعني: لما تأمرنا أنت يا جد. و " ما" يجوز أَنْ تكونَ بمعنى الذي. والعائدُ محذوف؛ لأنه متصل؛ لأنّ " أَمَرَ 
" يَتَعَدَى إلى الثاني بإسقاط الحرف. ولا حاجة إلى التدريج الذي ذكره أبو البقاء: وهو أن الأصل: لما تَأمُرنا 
بالسّجودٍ له» ثم بسجوده» ثم تَأَمُرْناهء ثم تأمُونا. كذا قَدّرهه ثم قال: هذا على مذهب أبي الحسن» وأمّا على 
مذهب سيبويه فَحَدْف ذلك مِنْ غير تذريج ". قلت: وهذا ليس مذهب سيبويه. ويجوز أنْ تكونَ موصوفة 
والكلامُ في عائدها موصوفة كهي موصولة. ويجوز ن تكونَ مصدرية وتکون اللا للعلة أي: أَنَسِجُدُ مِنْ 
أجل أَمْرِكَء وعلى هذا يكونْ المسجوذ له محذوفاً. أي: أَنَسْجُْدُ للرحمن لما تَأَمُرُنا. وعلى هذا لا تكونُ " ما " 
.واقعة على العالم. وفي الوجهين الأوَلَيْن يُختمل ذلك» وهو المتبادَرُ للفهم 
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إن أخسَئثم أخسئثع لأَنْفسِكُ وَإِنْ أَسَأَثم فلهَا فا جَآءَ وَعْدُ آلآخِرَة لِيَسُوءُوأ وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوأ آلْمَْجِدَ كما 
( دَخَلُوه أوَلَ مَرَةٍ وَإِْتبَرُوأ ما علؤأ تثبيرأً 


:قال الالوسي 


وقرأ أبو بكر وابن عامر وحمزة ( ليسوء ) على التوحيد والضمير لله تعالى أو للوعد أو للبعث المدلول عليه 


بالجزاء المحذوف» والإسناد مجازي على الأخيرين وحقيقي على الأولء ويؤيده قراءة علي كرم الله تعالى 
وجهه وزيد بن علي والكسائي ( لنسوء ) بنون العظمة فإن الضمير لله تعالى لا يحتمل غير ذلك» وقرأ أبي 
(لنسؤن) بلام الأمر ونون العظمة أوله ونون التوكيد الخفيفة آخره ودخلت لام الأمر على فعل المتكلم كما 
في قوله تعالى:( وَلْتَحْمِلَ خَطَيَكُمْ ) [العنكبوت: 12] وجواب (إذا) على هذه القراءة هو الجملة الإنشائية 
على تقدير الفاء لأنها لا تقع جواباً بدونهاء وعن علي كرم الله تعالى وجهه أيضاً (لنسوءن) و(ليسوءن) 
بالنون والياء أولاً ونون التوكيد الشديدة آخرآء واللام في ذلك / لام القسم والجملة جواب القسم سادة مسد 
.(جواب (إذا 


واللام في قوله تعالى: ( وَلِيَدْخُلُوْ ألْمَنْجِدَ 4 لام كي والجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور قبله 
وهو متعلق ببعثنا المحذوف أيضاًء وجوز أن يتعلق بمحذوف غيره فيكون العطف من عطف جملة على 
....أخرى» وعلى القراءة بلام الأمر أو لام القسم فيما تقدم يجوز أن تكون اللام لام الأمر وأن تكون لام كي 
قلڏلك فاذغ وَأَسْتَق گَمَا أُمِزت وَل تَتَبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَفُل آمَنٹ بمَآ نَل اه مِن كتاب وَأُمِرْتْ لأغيل بَيْنَكُمْ آله 
رَيْنَا وَرَبُكُم لَنَآ أَغْمَالْتَا وَلَكُمْ أغْمَالَكُم لآ حجَّة بَيْنَنَا وَبَينَكُمْ آله يَجْمَعْ بَيْننَا وَِلَيْهِ أمَصيرُ 


:قال السمين 


قوله: ( فَلِدَلِكَ فَأَدْعٌ ): في اللام وجهان» أحدهما: أَنْ تكونّ بمعنى إلى. والثاني: أنها للعلة أي: لأجل التفرُّق 
والاختلافٍ اذغ للذين القيِم 


وَلَوْ شَآء رَبك لَجَعَلَ الاس أَمَةَ وَاحِدَة ولا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ]  *‏ إلا ممن رّحِمَ رَبك وَلِذْلِكَ حَلَقَهُمْ وَتَمَتْ كَلِمَهُ ) 
( رَبك لأملآنَ جَهَنّمَ مِنَ ألْجنَةِ وَألنّاسِ أَجْمَعِينَ 


:قال ابن عطبة 


وقوله: ( ولذلك خلقهم 4 اختلف فيه المتأولون» فقالت فرقة: ولشهود اليوم المشهود - المتقدم ذكره- خلقهم» 
.وقالت فرقة: ذلك إشارة إلى قوله - قبل -( فمنهم شقي وسعيد ) [هود: 105] أي لهذا خلقهم 


قال القاضي أبو تمد: وهذان المعنيان وإن صحا فهذا العود المتباعد ليس بجيد؛ وروى أشهب عن مالك أنه 
.قال: ذلك إشارة إلى أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير 


قال القاضي أبو مد: فجاءت الإشارة بذلك إلى الأمرين: الاختلاف والرحمة وقد قاله ابن عباس واختاره 


تضمنها قوله: ( إلا من رحم ) » أي وللرحمة خلق المرحومينء قال الحسن» وذلك إشارة إلى الاختلاف الذي 
.( في قوله: ( ولا يزالون مختلفين 


قال القاضي أبو ممد: ويعترض هذا بأن يقال: كيف خلقهم للاختلاف؟ وهل معنى الاختلاف هو المقصود 
بخلقهم؟ فالوجه في الانفصال أن نقول: إن قاعدة الشرع أن الله عز وجل خلق خلقاً للسعادة وخلقاً للشقاوة» ثم 
يسر كلا لما خلق له» وهذا نص في الحديث الصحيح وجعل بعد ذلك الاختلاف في الدين على الحق هو 
أمارة الشقاوة وبه علق العقاب» فيصح أن يحمل قوله هنا وللاختلاف خلقهم: أي لثمرة الاختلاف وما يكون 
عنه من الشقاوة. ويصح أن يجعل اللام في قوله: ( ولذلك ) لام الصيرورة أي وخلقهم ليصير أمرهم إلى 
.ذلك» وإن لم يقصد بهم الاختلاف 


قال القاضي أبو مجد: ومعنى قوله[ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) [الذاريات: 56] أي لآمرهم 
بالعبادةء وأوجبها عليهم» فعبر عن ذلك بثمرة الأمر ومقتضاه 
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الجوهرة الستون 


إِنّمَا ألصَدقاث لِلْقْكَرَآءٍ وَآلْمَسَاكين وَألْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَألْمُوَلَفَة فَلُوبُهُم وَفِي ألرَقاب وَأَلْعَارمِينَ وَفِي سَبيل أله ) 
( وَأَبْنِ ألستّبيل قريضَة مَنَ أله وَأَلَه عَلِيمٌ حَكيمٌ 


:قال القرطبي 


الأول - قوله تعالئ: ( إِنَّمَا أَلصَدَقَاتْ لِلْقْهَرَآءِ 1 خص الله سبحانه بعض الناس بالأموال دون بعض نعمة منه 
عليهم» وجعل شكر ذلك منهم إخراجَ سهم يوؤذونه إلى من لا مال له»ء نيابة عنه سبحانه فيما ضمنه بقوله:( 
.[وَمَا من دَآَبّةِ في لأزض إلا عَلَى أنه رزْفها ‏ [هود: 6 


الثانية - قوله تعالئ: [ لِلْفْكَرَآَءِ 4 تبيين لمصارف الصدقات والمحلّ؛ حتى لا تخرج عنهم. ثم الإختيار إلى مَن 
يقسم؛ هذا قول مالك وأبي حنيفة وأصحابهما. كما يُقال: السترج للدابة والباب للدار. وقال الشافعي: اللام لام 
التمليك؛ كقولك: المال لزيد وعمرو وبكرء فلا بد من التسوية بين المذكورين. قال الشافعيّ وأصحابه: وهذا 
كما لو أؤْصّى لأصناف معينين أو لقوم معيّنين. واحتجوا بلفظه «إنما» وأنها تقتضي الحصر في وقوف 
الصدقات على الثمانية الأصناف» وعَضَدُوا هذا بحديث " زياد بن الحارث الصّدَائيَ قال: أتيت رسول الله 6 
وهو يبعث إلى قومي جيشاً فقلت: يا رسول الله» حبس جيشك فأنَا لك بإسلامهم وطاعتهم» وكتبث إلى قومي 


وهداهم؛ قال: ثم جاءه رجل يسأله عن الصدقات» فقال له رسول الله ي: «إن الله لم يرض في الصدقات 
بحكم نبي ولا غيره حتى جرّأها ثمانية أجزاء فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك» " رواه أبو داود 


تر 


يَدْعُو لَمَنْ ضَرُةُ أَقْرَبُ مِن نَفْعه أبن أَلْمَوْلَى وَلَبِْسَ اَلْعشِيرُ 


:قال القرطبي 

قوله تعالى: ( يَدْعُو لَمَنْ ضَرٌةُ أَقْرَبُ من نَّفْعِهِ 4 أي هذا الذي انقلب على وجهه يدعو مَن ضرّه أدنى من 
نفعه أي في الآخرة لأنه بعبادته دخل النارء ولم ير منه نفعاً أصلاًء ولكنه قال: ضره أقرب من نفعه ترفيعاً 
للكلام كقوله تعالى:[ وَإِنَّآ أو إِيَّاكُمْ لَعَلّى هُدَى أؤ في ضلال مُبِينِ 4 [سبأ: 24]. وقيل: يعبدونهم تَوَهُمَ أنهم 
يشفعون لهم غداً كما قال الله تعالى:( وَيَعْبدُونَ مِن دون آله مَا لآ يَضْرُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلآءِ 
شُفعاؤتا عِند أنه 1 [يونس: 18]. وقال تعالى:! ما تََبْدُهُمْ إلا لِيُقَرْبُونآ إلى آله زُلْقَى ) [الزمر: 3]. وقال 
القذاءبوالكساني و ]أ بجاع؟ معن لك الف واكاك آي يدجو و الل لمق ضر ارت من تقح فال ا 
في غير موضعها. و«مّن» في موضع نصب ب«يدعو» واللام جواب القَسّم. و«ضّرُّه» مبتدأ. و«أقْرَبُ» 
خبره. وضعف النحاس تأخير اللام وقال: وليس للأم من التصرّف ما يوجب أن يكون فيها تقديم ولا تأخير. 
:قلت: حق اللام التقديم وقد تؤخّر قال الشاعر 

خالي لأنت ومَن جَرِيرٌ خاله ينل العلآء ويُكرم الأخوالا 

أي لخالي أنت وقد تقدم. النحاس: وحكى لنا علي بن سليمان عن تمد بن يزيد قال: في الكلام حذف والمعنى 
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه إلهاً. قال النحاس: وأحميب هذا القول غلطأ على تمد بن يزيد لأنه لا معنى 
له» لأن ما بعد اللام مبتدأ فلا يجوز نصب إله» وما أحسب مذهب مد بن يزيد إلا قول الأخفش» وهو أحسن 
ما قيل في الآية عنديء والله أعلم» قال: «يدعو» بمعنى يقول. و«من» مبتدأ خبره محذوف» والمعنى يقول 
لمن ضره أقرب من نفعه إلهه. قلت: وذكر هذا القول القشيرئ رحمه الله عن الزجاج والمهدوي عن 
الأخفشء وكمّل إعرابه فقال: «يدعو» بمعنى يقول» و«من» مبتدأء و«ضره» مبتدأ ثان» و«أقرب» خبره» 
والجملة صلة «مَن»» وخبر «مّن» محذوف» والتقدير يقول لمن ضره أقرب من نفعه إلهه ومثله قول 
رة 

يدعون عَنْثَرُ والڙماځ كأنها أشُطاڻ بئر في بان الأذهَم 

قال القشيري: والكافر الذي يقول الصنم معبودي لا يقول ضّرّه أقربُ من نفعه ولكن المعنى يقول الكافر لمن 
ضره أقرب من نفعه في قول المسلمين معبودي وإلهي. وهو كقوله تعالى:( بِأَيُهَا آسّاحِرُ آذغ لَنَا رَبك 
[الزخرف: 49] أي يا أيها الساحر عند أولئك الذين يدعونك ساحراً. وقال الزجاج: يجوز أن يكون «يدعو» 
في موضع الحال» وفيه هاء محذوفة أي ذلك هو الضلال البعيد يدعوه أي في حال دعائه إياه ففي «يدعو» 
هاء مضمرة» ويوقف على هذا على «يدعو». وقوله: «لَمَنْ ضَرُهُ أقربُ من نفعه» كلام مستأنف مرفوع 
بالابتداء» وخبره «ِلَبِنْسَ الْمَوْلَى»» وهذا لأن اللام لليّمين والتوكيد فجعلها أوَل الكلام. قال الزجاج: ويجوز 
أن يكون «ذلك» بمعنى الذي» ويكون في محل النصب بوقوع «يدعو» عليه أي الذي هو في الضلال البعيد 


يدعو كما قال: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يمُوسَى ‏ [طه: 17] أي ما الذي. ثم قوله: «لَّمَنْ ضَرُه» كلام مبتدأء و«لَّبسْسَ 
الْمَوْلَى» خبر المبتدأ وتقدير الآية على هذا: يدعو الذي هو الضلال البعيد قدّم المفعول وهو الذي كما تقول: 
:زيداً يضرب واستحسنه أبو عليّ. وزعم الزجاج أن النحويين أغفلوا هذا القول وأنشد 

عَدَمِن ما لعبّادٍ عليك إمارةٌ نَجَْتِ وهذا تَحْمِلِين طلِيق 

أي والذي. وقال الزجاج أيضاً والفرّاء: يجوز أن يكون «يدعو» مكررّة على ما قبلهاء على جهة تكثير هذا 
الفعل الذي هو الدعاءء ولا تُعديه إذ قد عذيته أَوّلاً أي يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره يدعو مثل 
ضربت زيداً ضربت» ثم حذفت يدعو الآخرة اكتفاء بالأولى. قال الفرّاء: يجوز «لِمَنْ ”ًَرُهُ» بكسر اللام أي 
يدعو إلى مَن ضره أقرب من نفعه؛ قال الله عز وجل:إ بِأنَّ رَبَكَ أَؤْحَئ لَهَا 4 [الزلزلة: 5] أي إليها. وقال 
الفراء أيضاً والقفال: اللام صلة أي يدعو من ضره أقرب من نفعه أي يعبده. وكذلك هو في قراءة عبد الله 


.....بن مسعود 
وقال الالوسي 


يَدْعُو لَمَنْ ضَرٌة أَقْرَبُ مِن نَفْعَهِ 4 استئناف بين مآل دعائه وعبادته غير الله تعالى ويقرر كون ذلك ضلالاً 
بعيداً من إزاحة ما عسى أن يتوهم من نفي الضرر عن معبوده بطريق المباشرة نفيه عنه بطريق التسبب 
:أيضاً فالدعاء هنا بمعنى القول كما في قول عنترة 

يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم 7 

واللام داخلة في الجملة الواقعة مقولاً له وهي لام الابتداء و(من) مبتدأ و ( ضَرٌهُ أَقْرَبُ ) مبتدأ وخبر 
.والجملة صلة له 


وقوله تعالى: ( لَبِنْسَ آلْمَوْلَى وَلَبِنْنَ أَلْعَشِيرُ 4 جواب قسم مقدر واللام فيه جوابية وجملة القسم وجوابه خبر ( 
مِنْ ) أي يقول الكافر يوم القيامة يرفع صوت وصراخ حين يرى تضرره بمعبوده ودخوله النار بسببه ولا 
یری منه أثراً مما كان يتوقعه منه من النفع لمن ضره أقرب تحققاً من نفعه والله لبئس الذي يتخذ ناصراً 
ولبئس الذي يعاشر ويخالط فكيف بما هو ضرر محض عار عن النفع بالكلية» وفي هذا من المبالغة في 
تقبيح حال الصنم والإمعان في ذمه ما لا يخفى» وهو سر إيثار (من) على (ما) وإيراد صيغة التفضيل» وهذا 
الوجه من الإعراب اختاره السجاوندي والمعنى عليه مما لا إشكال فيه. وقد ذهب إليه أيضاً جار الله وجوز 
أن يكون [ يَدْعُو ) هنا إعادة ليدعو السابق تأكيداً له وتمهيداً لما بعد من بيان سوء حال معبوده إثر معبوده 
إثر بيان سوء حال عبادته بقوله تعالى:( ذلك هُوَ ألضّلالُ الْبَعِيدُ 4 [الحج: 12] كأنه قيل من جهته سبحانه بعد 
ذكر عبادة الكافر ما لا يضره ولا ينفعه يدعو ذلك ثم قيل لمن ضره بكونه معبوداً أقرب من نفعه بكونه 
شفعياً والله لبئس المولى الخ» ولا تناقض عليه أيضاً إذ الضر المنفي ما يكون بطريق المباشرة والمثبت ما 
يكون بطريق التسبب» وكذا النفع المنفي هو الواقعي والمثبت هو التوقعي» قيل ولهذا الإثبات عبر بمن فإن 
الضر والنفع من شأنهما أن يصدرا عن العقلاء» وفي «إرشاد العقل السليم» أن يراد كلمة (من) وصيغة 
التفضيل على تقدير أن يكون ذلك إخباراً من جهته سبحانه عن سوء حال معبود الكفرة للتهكم به. ولا مانع 
. عندي أن يكون ذلك كما في التقدير الأول للمبالغة في قبيح حال الصنم والإمعان في ذمه 


واعترض ابن هشام على هذا الوجه بأن فيه دعوى خلاف الأصل مرتين إذ الأصل عدم التوكيد والأصل أن 
لا يفصل المؤكد عن توكيده ولا سيما في التوكيد اللفظي 


و ا غ ب يقر رال تدا ومن موضيول ما نك الجملة جعده ور : 
محذوف تقديره إلْه أو إلهيء والجملة محكية بالقول. واعترض بأنه فاسد المعنى لأن هذا القول من الكافر 
.إنما يكون في الدنيا وهو لا يعتقد فيها أن الأوثان ضرها أقرب من نفعها 


وأجيب بأن المراد إنكار قولهم بألوهية الأوثان إلا أن الله تعالى عبر عنها بما ذكر للتهكم. نعم الأولى أن 
يقدر الخبر مولى لأن قوله تعالى: إ لَبِنْسَ ألْمَوْلَى وَلَبِنْسَ آلْعَشِيرُ ) أدل عليه» ومع هذا لا يخفى بعد هذا 
الوجه» وقيل: إ يَدْعُْو 1 مضمن معنى يزعم وهي ملحقة بأفعال القلوب لكون الزعم قولاً مع اعتقاد. واللام 
ابتدائية معلقة للفعل ومن / مبتدأ وخبرها محذوف كما في الوجه السابق» والجملة في محل نصب بيدعوء 
.وإلى هذا الوجه أشار الفارسي ولا يخفى عليك ما فيه 


وقال الفراء: إن اللام دخلت في غير موضعها والتقدير يدعو من لضره أقرب من نفعه فمن في محل نصب 
بيدعو. وتعقبه أبو حيان وغيره بأنه بعيد لأن ما في صلة الموصول لا يتقدم على الموصولء وقال ابن 
الحاجب: قيل اللام زائدة للتوكيد و(من) مفعول (يدعو) وليس بشيء لأن اللام المفتوحة لا تزاد بين الفعل 
ومفعوله لكن قوي القول بالزيادة هنا بقراءة عبد الله ( يدعو من ضره { بإسقاط اللام» وقيل: إ يَدْعُو ) بمعنى 
يسمى و ( مِنْ ) مفعوله الأول ومفعوله الثاني محذوف أي إلهأء ولا يخفى عليك ما فيهء وقيل: إن (يدعو) 
ليست عاملة فيما بعدها وإنما هي عاملة في ذلك قبلها وهو موصول بمعنى الذي» ونقل هذا عن الفارسي 
أيضاًء وهو على بعده لا يصح إلا على قول الكوفيين إذ يجيزون في اسم الإشارة مطلقاً أن يكون موصولاًء 
وأما البصريون فلا يجيزون إلا في ذا بشرط أن يتقدمها الاستفهام بما أو(من)» وقيل هي عاملة في ضمير 
محذوف راجع إلى ذلك أي يدعوه» والجملة في موضع الحال والتقدير ذلك هو الضلال البعيد مدعواً وفيه 
مع بعده أن [ يَدْعُو ) لا يقدر بمدعواً وإنما يقدر بداعياً والذي يقدر بمدعواً إنما هو يدعى المبني للمفعول؛ 
وقيل: ( يَدْعُوا 1 عطف على ( يَدْعُوا 14 [الحج: 12] الأول وأسقط حرف العطف لقصد تعداد أحوال ذلك 
المذبذب واللام زائدة و ( مِنْ 4 مفعول ( يَدْعُوا 4 وهي واقعة على العاقل والدعاء في الموضعين إما بمعنى 
العبادة وإما بمعنى النداء» والمراد إما بيان حال طائفة منهم على معنى أنهم تارة يدعون ما لا يضر ولا ينفع 
وتارة يدعون من ضره أقرب من نفعه؛ وإما بيان حال الجنس باعتبار ما تحته على معنى أن منهم من يدعو 
.ما لا يضر ولا ينفع ومنهم من يدعو من ضره أقرب من نفعه وهو كما ترى» وبالجملة أحسن الوجوه أولها 


الجوهرة الواحدة والستون  ٠.‏ 


( وَأْمِرْتُ لأن أَكُونَ اول ألْمُمئلِمِينَ ! 


قال الز مخشر ي 


فن إنَى أُمِرْتُ ) بإخلاص الدين ( وَأُمِرْتْ ) بذلك ( ل ) أجل ( لأنْ أَكُونَ أوَلَ الْمُِمِينَ ) أي مقدمهم 
وسابقهم في الدنيا والآخرة» ولمعنى أنّ الإخلاص له السبقة في الدين» فمن أخلص كان سابقاً. فإن 
قلت كيف عطف ( أمِزث ‏ على ( أمزث 4 وهما واحد؟ قلت ليسا بواحد لاختلاف جهتيهماء وذلك 
أنَ الأمر بالإخلاص وتكليفه شيءء والأمر به ليحرز القائم به قصب السبق في الدين شيء» وإذا 
اختلف وجها الشيء وصفتاه ينزل بذلك منزلة شيئين مختلفين ولك أن تجعل اللام مزيدة مثلها في 
أردت لأن أفعل» ولا تزاد إلا مع أن خاصة دون الاسم الصريح» كأنها زيدت عوضاً من ترك 
الأصل إلى ما يقوم مقامه» كما عوّض السين في اسطاع عوضاً من ترك الأصل الذي هو أطوعء 
والدليل على هذا الوجه مجيئه بغير لام في قوله[ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ أَلْمْْلِمِينَ 4 يونس 72 
ا أن أكون من ال وتن 164( و ارت أن أكون اون ن :امه هاو 


قال السمين 


قوله: ( وَأْمِوْتُ لان أكون : في هذه اللام وجهان» أحدهما* : أنها للتعليل تقديره: ا اموت 
به لأن آگون: قال الزمخشري: " فإن قلت: كيك خط امت #اهلى " أمررت وھا وا 
قلت: ليسا بواحدٍ لاختلاف جهتيهما: وذلك أنَّ الأمرَ بالإخلاص وتكليقه شيءٌ» والأمرَ به ليُحخرز به 
قصب السسّبّق في الدين شيءٌ آخرُ. وإذا اختلت وجها الشيء وصفته يُتَرّل بذلك مَنْزْلَةَ شيئين 
مختلفين ". والثاني أن تكونّ اللامُ مزيدة في " أن ". قال الزمخشري: " ولك أن تَجْعَلَ اللا مزيدَة 
مَتَلّها في قولك: " أَرَدْتُ لأَنْ أفعل " ولا ثزاد إلا مع " أَنْ " خاصة دونَ الاسم الصريح, كأنها 
زِيْدَتْ عوضاً من تزك الأصل إلى ما يقوم مَقامه» كما عُوْض السينُ في " اسطاع " عوضاً من تك 
الأصل الذي هو أَطوَع. والدليك على هذا الوجه مجيئه بغير لام في قوله:( وَأِزٹ أن أَكُونَ مِنَ 
َلْمْسنْلِمِينَ £ [يونس: 1]72 امت أنْ أكُونَ مِنَ أَلْمُوْمِنِينَ ‏ [يونس: 104]( امرك أن أكون أو عن 
,ألم ) [الأنعام: 4] انتهى 


قوله: " ولا ثزاد إلا مع أنْ " فيه نظرٌء من حيث إنها ثُزاد باطرادٍ إذا كان المعمول متقدماًء أو كان 
العامل فرعاً. وبغير اطرادٍ في غير الموضعين» ولم يَدْكْرْ أحدٌ من النحويين هذا التفصيل. وقوله: " 
كما عُوّض السينُ في امنطاع " هذا على أحد القولين. والقول الآخر أنّه استطاع فحُذِقث تاءٌ 
الاستفعال. وقوله: " والدليل عليه مجيئه بغير لام " قد يُقال: إِنَّ أصلّه باللا وإنما حُذِقَتْ لان حزف 
الجر يَطْرِدُ حَذْفْه مع " أنْ " و " أنَّ " » ويكون المأمورٌ به محذوفاً تقديزه: وأمرات أن أعية لأن 


...أكون 


° 21-07-2019, 9 


اسامة د خيري 


الجوهرة الثانية والستون 
( بِأنَّ رَبك أؤحئ لها ) 
قال السمين 


قوله: ( أَوْحَئْ لَهَا 4 في هذه اللام أوجةء أحذها: أنها بمعنى إلى» وإنما أَؤْيْرَتْ على " إلى " لموافقة 
:الفواصل. وقال العجّاج في وَصْف الأرض , 

- أَؤْحَى لها القرار فاستقرّتٍ وشدّها بالرّاسياتٍ الثْبّتِ4614 

الثاني: أنّها على أصلهاء و " أؤحى " يتعدّى باللام تارةً وب " إلى " أخرئء ومنه البيث المتقدم. الثالث: أنَّ 
اللا على بابها من العلة» والمُوحئ إليه محذوف» وهو الملائكة تقديره: أؤحئ إلى الملائكة لأجلٍ الأرض» 
أي: لأَجْلِ ما يَفُعلون فيها 


[ وَإِنْهُ خب آلحَيْرٍ لشديذ ) 
:قال السمين 


قوله: ( لِحُبّ ]: اللامُ متعلّقةٌ ب " شديدٌ " وفيه وجهان» أحدهما: أنها المعدّية. والمعنى: وإنّه لقو مُطِيقٌ 
لِحُبَ الخير يقال: هو شديدٌ لهذا الأمرء أي: مُطيقٌ له والثاني: أنها للعلةء أي: وإِنّه لأجلٍ حب المال أبخيل. 
:وقيل: اللامُ بمعنى " على ". ولا حاجة إليه» وقد يُعبَّرُ بالشديدٍ والمتشيّدٍ عن البخيل قال 

- [أرى] الموت يَعْتامُ الكرامَ ويَصْطّفي عقيلة مال الفاحش المتشيّدِ4630 

وقال الفراء: " أصل نَظْم الآية أن يقال: وإنه لشديذ الحُبَ للخير» فلما قَدّم " الحُبّ " قال: لشديدء وحَدّف مِنْ 
آخره ذِكْرَ " الحُبَ "؛ لأنه قد جرئ ذِكْرُهء ولرؤوس الآي كقوله:( في يَوْمِ عاصف ‏ [إبراهيم: 18] 

" والعُصُوف للريح لا لليوم» كأنه قال: في يوم عاصف الريح 


قوله تعالى: ( وَإِنّهُ 4 أي الإنسان من غير خلاف. | لِحُبّ ألْخَيْرٍ 4 أي المال ومنه قوله تعالى:( إن تَرَكَ خَيْراً 
:؟ [البقرة: 180]. وقال عدِيّ 
ماذًا تْرَجّي النفوسُ من طلب ال خَيْر وخب الحياةٍ كاربُها 


:شيد 4 أي لقويّ في حبه للمال. وقيل: «لشديد» لبخيل. ويقال للبخيل: شديد ومتشدد. قال طرفة ) 
أرَى الموت يعتامُ الكرام ويَصْطْفِي عَقِيلَة مال الفاجش المْتَشَدِدٍ 


يقال: اعتامه واعتماه أي اختاره. والفاحش: البخيل أيضاً. ومنه قوله تعالى:( وَيَمُوْكُم بَِلْفَحْشَآءٍ ) [البقرة: 
8] أي البخل. قال ابن زيد: سمى الله المال خيراً وعسى أن يكون شرا وحراماً ولكن الناس يَعْدُونه خيراًء 
فسمّاه الله خيراً لذلك. وسمى الجهاد مُوءاًء فقال:( فَأنْقَلَبُوأْ بِنِعْمَةٍ مِنَ أله وَفَضْل لَمْ يَْسَمْهُمْ سُوَءٌ £ [آل 
عمران: 174] على ما يسميه الناس 

۰ 28-07-2019, 8 

أسرار الباء فى كتاب الله 

الجوهرة الأولي 

( جَنّاتِ عَدْنِ التي وَعَدَ الرَحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْعَيْبِ إِنّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْتِيَآ 

:قال السمين الحلبى 

:قوله: " بالغيب " فيه وجهان 

أحدهما: أن الباء حالية. وفي صاحب الحال احتمالان» أحدهما: ضميرٌ الجنَّة وهو عائدٌ الموصولء أي: 
وعَدَعاء وهي غائبةٌ عنهم لا يُشاهدونها. والثاني: أن يكونّ مِنْ " عبادة " » أي: وهم غائبون عنها لا يَرَؤنهاء 


.والوجه الثاني: أن الباء سببيةء أي: بسبب تصديق الغيب» وبسبب الإيمان به 
4 ,28-07-2019 ° 

اسامة د خيري 

الجوهرة الثانية 


ا ا ا ف واي بح تو ود ل و د و 2 
( قال رَب بِمَا أَعْوَيْتَنِي لآرَيَئْن لهُمْ في الأزض وَلاغوينهُم أجْمَعِينَ ) 


:قال الامام ابن عطية فى المحرر الوجيز 


.وقوله ( بما أغويتني ] قال أبو عبيدة وغيره أقسم بالإغواء 


قال القاضي أبو مد: كأنه جعله بمنزلة قول " رب " بقدرتك علي وقضائك ويحتمل أن تكون باء سببء كأنه 
قال " رب " والله لأغوينهم بسبب إغوائك لي ومن أجله وكفاء له. ويحتمل أن يكون المعنى تجلداً منه 
ومبالغة في الجد أي بحالي هذه وبعدي عن الخير والله لأفعلن ولأغوين 


[ قال فَبمَآ أَعْوَيْتَنِي لأَفْعْدنَ لَهُمْ صِرَاطك الْمُمْتَقِيمَ † 

قال السمين 

قوله تعالى: ( فبمَا أَغْوَيْتَنِي 4: في هذه الباء وجهان أحدهما: أن تكون قسمية وهو الظاهر. والثاني: أن تكون 
سببيّة» وبه بدأ الزمخشري قال: " فبما أغويتني: فبسبب إغوائك إياي لأقعدنَ لهم " ثم قال: " والمعنى: 
فبسبب وقوعي في العَيّ لاجتهدنَ في إغوائهم حتى يَفْسُدوا بسببي كما فَسَدْتُ بسببهم. فإن قلت: بم علقت 
الباء فإن تعلقها ب " لأقعدن " يصدٌ عنه لام القسم لا تقول: والله بزيدٍ لأمرّنَّ؟ قلت: تَعلَقَتْ بفعل القسم 
المحذوف تقديره: فبما أغويتنى ي أقسم بالله لأقعدنٌ أي: فبسبب إغوائك أقُسم. ويجوز أن تكون الباء للقسم أي: 
فأقسم بإغوائك لأقعدنٌ ". قلت: وهذان الوجهان سبق إليهما أبو بكر بن الأنباري» وذكر عبارة قريبة من هذه 
العبارة 

° 28-07-2019, 7 

اسامة ند خيري 

الخوهرة الكالثة 


فإذا قرَأت آلْفرْآنَ فأنتعذ باه مِنَ آلشتيطان آلرّجيم ) * ( لَه ل له طن عَلَئ آلذينَ آموأوَعَلَى رَبَهُْ ] 
( يَتَوَكّلُونَ £ * ( إِنّمَا مُلْطَائهُ على آلَّذِينَ يَتَلّونَهُ وَأَلَذِينَ هُم به م مُشْركُوَنَ 


:قال الرازى فى تفسيره 
لذن هم به ممشركون ) الضمين فئ'قوله» .(بة) إلى ماذا يعود؟ ) 


.فيه قولان: الأول: أنه راجع إلى ربهم 


والثاني: أنه راجع إلى الشيطان والمعنى بسببه» وهذا كما تقول للرجل إذا تكلم بكلمة مؤدية إلى الكفر كفرت 
بهذه الكلمة أي من أجلهاء فكذلك قوله: ( وَألذِينَ هُم به مُتتْركُونَ ) أي من أجله ومن أجل حمله إياهم على 
الشرك بالله صاروا مشركين 

ملحوظة 

على القول الثانى الباء للسببية 

° 28-07-2019, 8 

اسامة هد خيري 


الحوهوة ار اة 

( قذ كَانَتْ آيَاتِي تُتلّى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تنكصُونَ ) * ( مشنتڱبرينَ به سَامراً تَهُجُرُونَ ) 
:قال :السين الطلين فى الذز: المصورق 

قوله: " به " فيه قولانء 

ادها أنه يشان ب * فشر ين 

." والثاني أنه متعلقٌ ب " سامراً 


وعلى الأول فالضميرٌ للقرآن أو للبيت شَرَفه الله تعالى» أو للرسول صلَّى الله عليه وسلّم أو للثكوص المدلول 
:عليه ب " تكصون " » كقوله 

( أغيلوأ هُو أَقْرَبْ ) 

المائدة: 8]. والباء في هذا كلّه للسببية؛ لأنه استكبروا بسبب القرآن لَمّا ثُلي عليهم» وبسبب البيت لأنَّهم ] 
يقولون: نحن ؤلاثه وبالرسول لأنهم يقولون: هو مِنَا فون ره أو باللكوص لأنه سببُ الاستكبار. وقيل: 
ضَمَنَ الاستكبار معنى التكذيب؛ فلذلك عُدِيَ بالباءء وهذا يَتأنّى على أن يكونَ الضميرٌ للقرآنٍ أو للرسول 


وأمًا على الثاني وهو عله ب “سافرأ " فيجوز أن يكون الضميث عائذا على ما عاد عليه فيما تقكمء إلا 
النكوص لأنهم كانوا يَسْمُرُون بالقرآن وبالرسول أي: يجعلوتهما حديثاً لهم يَخُوضون في ذلك كما يُسْمَرُ 
بالأحاديث» وكانوا يَسْمُْرُون في البيت» فالباء ظرفيةٌ على هذاء و " سامراً " / نصبٌ على الحال: إمّا مِنْ 
" فاعل لل تك 0 ن "لع وما مِنَ 1 5 1 في لل 0 دك ين 


° 28-07-2019, 0 


الجؤهر الخاسة 
[ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ ألبَخْرَ فَأَنَجَيْنَكُمْ وَأغْرَقتا آل فِرْعَؤْنَ وَأَنْتُمْ تَنَطْرُونَ ) 


:قال السمين الحلبى فن الدر المصون 


قوله: ( وَإِذْ فَرَفْنَا بِكُمْ آلْبَحْرَ ).. " بكم " الظاهرٌ أنَّ الباءَ على بابها من كونها داخلة على الآلة فكأنه قَرّق بهم 
.كما يُفْرَقُ بين الشيئين بما توسّط بينهما 


وقال أبو البقاء: " ويجوز أن تكون المُعَدِيةَ كقولك: ذهبث بزيدء فيكونٌ التقدير: أَفْرَفناكم البحرّء ويكونٌ 
:بمعنى 

( وَجَاوَرْنًا بِبَنِي إِسْرَآئِيلَ ألتَخرَ) 

.الأعراف: 138] وهذا قريبٌ من الأول] 


ويحوز أن تكونَّ الباءً للسببيّة أي: بسببكم؛ 
ويجوز أن تكونَ للحال من " البحر " أَي: فَرَقناه ملتبساً بكم» ونظره الزمخشري بقولٍ 


الشاعر :454- ...000000000011001 توس بنا الجماجمَ والترييا 
أي: تدوسُها ونحن راكبوها. قال أبو البقاء: " أي: فَرَّفنا البحرَ وأنتم به» فتكون إِمَّا حالاً مقدّرةً أو مقارنة 


° 28-07-2019, 3 


الجوهرة السادسة 
[ وَأَلسنّمَآءَ بَتيْنْهَا بأييْدٍ وَإِنَا لَمُوسِعُونَ ) 


:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


...ويجورٌُ أنْ تكونّ الباء للسبب أي: بسبب قدرتنا 
الود 


( عَيْناً يَشْرَبُ بها عبَاذ أله يُقَجَرُونَهَا تفجيراً ! 


:قال ا کے :في اک ا 
قوله: ( يَشْرَبُ بها ) في الباءِ أوجة 

.أحذها: أنّها مزيدة» أي: يَشْرَبُهاء ويَدلٌ له قراءةٌ ابنْ أبي عبلة " يَشْرَبُها " مُعَدّى إلى الضمير بنفسه 
." الثاني: أنها بمعنى " مِنْ 

.الثالث: أنها حاليةٌ» أي: مَْزوجة بها 


الرابع: أنها متعلقةٌ ب " يَشْرَبُ ". والضميرٌُ يعو دُعلى الكأسء أي: يَشْرَّبون العيْنَ بتلك الكأسء والباء 
.للإلصاقء كما تفم في قول الزمخشري 


.الخامس: أنه على تَضمين " يَشْرَيُون " معنى: يَلتَدُون بها شاربين 


السادس: على تضمينه معنى " يَرْوَى " » أي يَرْوَى بها عباد اللّهِ. وكهذه الآية في بعض الأوجه قول 
الهلي:4442- شتربْنَ بماءِ البحر ثم تَرَفعَتْ متى لج حُصْرِ لهنَّ تنيخ 

ا کک ق ا 
ل " عَيْناً " إِنْ جَعَلّنا الضمير في " بها " عائداً على " عَيْناً " ولم نجعلّه مُفَسَراً لناصبء كما قاله أبو البقاء 
5 ,28-07-2019 ° 


اسامة د خيري 


الجوهرة الثامنة 


ولا تأكلوَأ أمْوَالَكُم بيْئَكم بلاطل ولوأ بها إلى لكام لتأكلوأ قريقاً مِنْ أَمْوَالٍ آَلنَّاسٍ بالإثْم وَأَنْتُمْ تخلَمُونَ ) 


قال قوم: معنى الآية تسارعون في الأموال إلى المخاصمة إذا علمتم أن الحجة تقوم لكم» إما بأن لا تكون 
على الجاحد بينة» أو يكون مال أمانة كاليتيم ونحوه مما يكون القول فيه قوله؛ فالباء في [ بها ) باء السبب» 


...وقيل: معنى الآية ترشوا بها على أكل أكثر منهاء فالباء إلزاق مجردء 


قال ال الط في ادر اليصوق 

.والضميرُ في " بها " الظاهرٌ أنه للأموال وقيل: إنه / لشهادة الزُورٍ لدلالة السياق عليهاء وليس بشيءٍ 
:وقال ابن الجوزى فى زاد المسير 

.وفي ها «بها» قولان 

.أحدهما: أنها ترجع إلى الأموال كأنه قال: لا تصانعوا ببعضها جَوَرَة الحكام 


° 28-07-2019, 06 

اسامة نهد خيري 

الجوهرة التاسعة 

ٳڏ نُصْعِدُونَ وَلآ تلُؤُونَ عَلَى اح وَأَلرَسُولْ يَدْعُوكُمْ في أَخْرْكُم فَأَنَبَكُمْ عَمَاً عَم لَكَيْلا تَخْرَئُوأ على مَا فَاتكُْ ) 
( وَل مآ أَصَبَكُمْ واه خَبِيرٌ بما تَعمَلُونَ 

:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


و " عَمَّاً " مفعولٌ ثان» و " بغمَ " يجوز في الباءِ أوجة 


أحدها: أن تكونَ للسببية» على معنى أنّ متعلّق الغم الأول الصحابةء ومتعلّق الغمّ الثاني قَتْلُ المشركين يوم 


.بدر» والمعنى: فأثابكم عَمَاً بالغ الذي أؤقعه على أيديكم بالكفار يوم بدر 


وقيل: " متعلَقٌ الغمّ الرسول» والمعنى: أذاقكم الله عَمَاً بسبب العَمّ الذي أدخلتموه على الرسول والمؤمنين 
.بفشلكم» أو فأثابكم الرسول» أي: آساكم عَمَّاً بسبب غم اغتممتموه لأجله 


والثاني: أن تكونّ الباء للمصاحبة أي: عَمَّاً مصاحباً لعَمّه ويكون العَمَّان للصحابة» فالعَمُ الأول الهزيمة 
والقتل. والثاني: إشراف خالد بخيل الكفارء أو بإرجاف قتل الرسول عليه السلا 


“تفط الاوك فعاف الباء ب " أنّابكم ". قال أبو البقاء: " وقيل: المعنى بسبب عَم فيكونْ مفعولاً به 
.وعلى الثاني تعلق بمحذوف» لأنه صفةٌ لعَمَّ أي: عَمَاً مصاحباً لِعَمّ أو ملتسا بعَمَ 


وأجازٌ أبو البقاء أن تكونّ الباءُ بمعنى " بعد " أو بمعنى " بل " » وجَعلّها في هذين الوجهين صفة ل عَمّا " 
,""» وكوتها د . " بعد" و" بدل " بعيدٌء وكأنه يريد تۀ ير ا » وكذا قال الز 37 ي: " عَمَّاً بعد غم 
PN‏ 

لاحظ العلاقة بين الراى القائل 


ومتعلّق الغمَ الثاني قَتْلُ المشركين يوم بدرء والمعنى: فأثابكم عَمَاً بالغ الذي أؤقعه على أيديكم بالكفار يوم 


.بدر 


وبين الاية 


1 


إن يَمْسَسنكُم فزخ فقذ من ألقَْمَ قزخ مَل وَتِلْكَ آلأيَامْ نُدَاولَهَا بَيْنَ الئاس وَلِيَعْلَمَ آله اَلذِينَ آمَنُوأ وَيَتَخِدْ مِنكُمْ 


اء وآ ل يحب آلظَالمِينَ 
7 ,28-07-2019 ° 
اسامة د خيري 


الجوهرة العاشرة 


( وَأَصْبَحَ فوا ا مُوسَى قارِغاً إن كَادَتْ اندي به آؤلآ أن رَبَطتا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ آَلْمُوْمِنِينَ ) 


:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


والباء في " به " مزيدةٌ في المفعول أي: لِتُظْهِرَه وقيل: ليسَث زائدةً بل سببيةٌ. والمفعول محذوف أي: لَنْنْدي 
.القول بسبب موسئ أو بسبب الوّحخي 


الجوهرة الحادية عشر 
( فَألِيَومَ ننَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةَ وَٳِنَ گثيراً مّنَ لئاس عن آيَاتِنَا لَعَافِلُونَ ) 
:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: ( بِبَدَنِكَ ) فيه وجهان» أحذهما: أنها باه المصاحبة بمعنى مصاحباً لبدنك وهي الدّزعء وفي التفسير: لم 
يُصَيّقوا بغرقه» وكانت له زغ تغرف فألقي بتَجُوة من الأرض وعليه دِرْعْه ليعرفوه» والعربُ تطلِقٌ البدنَ 
:على الدرع» قال عمرو بن معد يكرب 

- أَعاذِلُ شِكّتي بدني وسيفي وکل مُقَلّصٍ سلس القِيادٍ 2628 

:وقال آخر 

- ترىئ الأبْدانَ فيها مُسسْبَعْاتِ على الأبطال واليَلّبَ الحصينا 2629 

.وقيل: ببدنك أي غُريانَ لا شيءَ عليه» وقيل: بدناً بلا روح 


والثاني: أن تكونَ سببية على سبيل المجاز؛ لأنَّ بدنه سبب في تنجيته» وذلك على قراءة ابن مسعود وابن 
السسَمَيْقَع " بندائك " من النداء وهو الدعاءٍ أي: بما نادّئ به في قومه من كفرانه في قوله 

[ وَنَادَى فِرْعَوْنُ في قَوْمِهِ ) 

[الزخرف: 51] 

( فَحَشَرَ قَنَادَى فَقَالَ أتأ رَبُكُمْ آلأخلّى ) 

[النازعات: 24-23] 

[ يها ألملا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مَنْ لله عَيْري ) 

[القصص: 38] 


° 28-07-2019, 8 


الجوهرة الثانية عشر 


أيُّهَا اَلذِينَ آمَنُوأ لا تناو عَنْ اَشيَاءَ إن ثُبْد لَكُمْ تَسْؤْكُمْ وَإن تاوا عَنْهَا حِينَ يُنَرّلُ آلْقْرْآنُ تب لَكُمْ عَفا آله ) 


( عَنْهَا آله غَفُورٌ حَلِيمَ ) * ( قذ سألا قوم مَن قَبْلِكُمْ تم أَصْبَحُوأ بها كَافِرِينَ 
:قال ابن عاشور فى التحرير 


والباء في قوله ( بها ) يجوز أن تكون للسببيةء فتتعّق ب ( أصبحوا ) » أي كانت تلك المسائل سبباً في 
كفرهم» أي باعتبار ما حصل من جوابهاء ويحتمل أن تكون «للتعدية» فتتعلّق ب [( كافرين 4 » أي كفروا 
بهاء أي بجوابها بأن لم يصدّقوا رسلهم فيما أجابوا به» وعلى هذا الوجه فتقديم المجرور على عامله مفيد 
للتخصيص» أي ما كفروا إلا بسببهاء أي كانوا في منعة من الكفر لولا تلك المسائل» فقد كانوا كالباحث على 
.حتفه بظلفه» فهو تخصيص ادّعائيء أو هو تقديم لمجرّد الاهتمام للتنبيه على التحذير منها 


° 28-07-2019, 9 


الجوهرة الثالثة عشر 


َدَلأَهُمَا بِعُرُورٍ قَلَمّا ذاق آلشَْجَرَةَ بٿ لَهُمَا سَؤْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَق آلْجَنّة وَنَادَاهُمَا رَبُهُمَا 
[ ألم أَنْهكُمَا عن تِلْكُمَا اَلشَجَرَة وَأَقْل لَكُمَا إِنَّ أَلشَيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوْ مُبِينٌ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله تعالى: ( فدلاهما بغرور ): الباء للحال أي: مصاحبين للغرور أو مصاحباً للغرور فهي حال: إِمّا من 
الفاغل أو .مق المفعول. ويجوز أن تكون الباء سببية أي: کل فیا يسيب أن كر هما والخوور- مدر كنت 
فاعله ومفعوله» والتقدير: بعُروره إياهما. وقوله: " فدلأهما " يحتمل أن يكون من التذلية من معنى دلا دَلْوَه 
:في البئر والمعنى أطمعهما. قال أبو جندب الهذلي 

- احص فلا أجير ومَنْ أجِره فليس كَمَنْ تَدَلّى بالغرور2170 

:وأن تكون من الدالّ والدانّة وهي الجُرْأة أي: فجرّأهما قال 

- أظن الحِلْمَ دَلَ علي قومي وقد يُسْتَجْهَلُ الرجلُ الحليم2171 

وعلى الثاني يكون الأصل ذلّلهماء فاستثقل توالي ثلاثة أمثال فأبدل الثالت حرف لينء كقولهم: تظَنَّيْتُ في 
:تظدَّنْت وَقَصَيْت أظفاري في قَصّصت وقال 

- تَقَضِنَيَ البازي إذا البازي كسز2172 


° 28-07-2019, 0 


اسامة د خيري 


الجوهرة الرابعة عشر 


وَهُوَ أَلَّذِي يُرْسِلُ أَلرّيَاحَ بُثثراً بَيْنَ يَدَ رَحْمَتِهِ حَنَّى إِذَآ اقل سَحَاباً ثقالاً سقْناهُ لِبلَدِ مَيَتِ فَأَنْرَلْنَا به أَلْمَآءَ ) 
( فَأَخْرَجْنَا به من كُلّ أَلَّمَرَاتٍ كَذلِكَ خر ج ألمؤتئ أَعَلَّكُمْ تَدَكّرُونَ 


:قال السمين الحلبي ف الدر المصون 


وقوله: ( فَأَنْرَلْنَا به 1 الضميرُ في " به " يعودذ على أقرب مذكورٍ وهو " بلد ميت " وعلى هذا فلا بد من أن 
تكون الباء ظرفيةٌ بمعنى: أنزلنا في ذلك البلد الميت الماء. وجعل الشيحٌ هذا هو الظاهر. وقيل: الضمير 
يعود على السحاب. ثم في الباء وجهان» أحذهما: هي بمعنى " مِنْ " أي: فأنزلنا من السحاب الماء. والثاني: 
أنها سببية أي: فأنزلنا الما بسبب السحاب. وقيل: يعودُ على السؤق المفهوم من الفعل. والباء سببيةٌ أيضاً 
.أي: فأنزلنا بسبب سوق السحاب. وهو ضعيف لعَؤد الضمير على غير مذكور مع إمكان عؤده على مذكور 


° 28-07-2019, 4 


الجوهرة الخامسة عشر 
[ ثم بٿا من بَعْدِهِم مُوسَى بايتتا إلى فِزْعَؤنَ وَمَإِيْهِ فظلمُواً بها فآئظز كيف كان عَقِبَة أَلْمُفِْدِينَ ) 
قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله تعالى: ( فَظَلَمُوا بها : يجوز أن يُضَمّن " ظلموا " معنى كفروا فيتعدّى بالباء كتعديته. ويؤيّده 

[ إِنَّ آلتيزك أَظلْم عَطِيمْ ) 

لقمان: 3]. ويجوز أن تكون لياح سببيةٌ والمفعولٌ محذوف تقديره: فظلموا أنفسّهم» أو ظلموا الناس ] 
.بمعنى صَدُوهم عن الإيمان بسبب الآيات 


وقال ابن عطية فى المحرر 


وقوله ( فظلموا بها 4 المعنى فظلموا أنفسهم فيها وبسببها وظلموا أيضاً مظهرهاء ومتبعي مظهرها وقيل لما 
[نزلت ظلموا منزلة كفروا وجحدوا عديت بالباء كما قال: [الفرزدق 

قد قتل الله زياداً عني 

فأنزل قتل منزلة صرف» 


الجوهرة السادسة عشر هم 

إِنَّ في خَلْق أَلسّمُؤتٍ وَألأزض وَآختلاف آللَيْلِ وََلنّهَارٍ وَآلْفلْكِ أَلَتِي تجْري في ألْبَحْرِ بمَا يَنفغ الئاس ) 
وَمَآ أنزُلَ أنه مِنَ آَلمسّمَاءٍ من مَاءِ فأَخيَا به آلأزضن بَعْدَ مَؤْتِها وَبَتْ فيها من كل دَآبَّةِ وتَضريف آلرَيَاح 
ولاب أَلْمُسَكُرِ بَيْنَ آلسّمَآءِ وَألأرْضٍ لآيَاتِ لَقَوْم يَعْقلُونَ 

قال السمين الحلبي فى الدر المصون 

قوله: " بما يَنْفَعْ " في " ما " قولان " أحذهما: نها موصولة اسميةء وعلى هذا الباءُ للحال أي: 
تَجْري مصحوبة بالأعيان التي تَنَْعُ الناس. الثاني: أنها حرفيةٌ» وعلى هذا تكون الباءٌ للسبب أي: 
.تَجْري بسبب تفع الناس في التجارة وغيرها 


الجوهرة السابعة عشر 


انتم أؤلآءِ تُحِبُوتَهُمْ وَل يُحِبُونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بآلكتاب كله وَِذَا لَفُوكُمْ قَالْوَأ آمَنَا وَإِذَا خَلَوْأْ عَصْنُوأ ) 
[ عَلَيْكُمْ آلأتامل مِنَ آلْمَيْظِ فل مووا بِمَيْظِكُمْ إنَّ آله عَلِيمَ بذاتِ آلصُذور 


قال السمين الحلبي فی الدر المصون 

قوله: ( بِعَيْظِكُمْ 1 يجوز أنْ تكونّ الباءُ للحال أي: موتوا ملتبسين بغيظكم لا يُزايلكم» وهو كنايةٌ عن 
كثرة الإسلام وفشُوّه» لأنه كلما ازداد الإيمان زاد غيظهم. ويجوز أن تكونّ للسببية أي: بسبب 
الجوهرة الثامنة عشر 


وَمَآ أَرْسَلْنَا من رَسُول إلا لِيُطَاعَ بإِذْنِ آله وََوْ أنه إذ ظَلَمُوَآْ أنْفَْهُمْ جَآهُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوأ آله وَآممْتَغْفَرَ ) 
( لَهُمْ آلرَسُولُ لَوَجَدُوأ ائه وبا رّحِيماً 


قال السمين 


قوله تعالى: ( لِيُطَاعَ 4 هذه لام كي» والفعل بعدها منصوب بإضمار " أن " وهذا استثناءة مفرغ من 
1 .المفعول له. والتقدير: وما أرسلنا من رسول لشيءٍ من الأشياء إلا للطاعة 


وبإذن الله " فيه ثلاثة أوجه. أحدهما: [أنه] متعلقٌ ب " يُطاع " » والباء للسببية» وإليه ذهب أبو 

." البقاء» قال: " وقيل: هو مفعولٌ به أي: بسبب أمر الله 

.الثاني: أن يتعلق ب " أرسلنا " أي: وما أزسلنا بأمر الله أي: بشريعته 

الثالث* أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الضمير في " يطاعً "» وبه بدأ أبو البقاء. وقال ابن 
عطية: " وعلى التعليقين: أي: تعليقه ب " يُطاع " أو ب " أزسلنا " فالكلامُ عام اللفظ خاصُ المعنى؛ 
لأنَا نقطغ أن الله تعالى قد أراد من بعضهم ألا يُطيعوه؛ ولذلك تَأَوّلَ بعضهم الإذنَ بالعلم وبعضهم 


بالإرشاد " قال الشيخ: " ولا يُحتاج لذلك لأن قوله " عامٌ اللفظ " ممنوغ؛ وذلك أن " يُطاع " مبني 
للمفعولء فيقدّر ذلك الفاعلٌ المحذوف خاصاء وتقديره: " إلا ليطيعه مَنْ أراد اله طاعته 
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اسامة د خيري 

الجوهرة التاسعة عشر 

يا أَيُّهَا آلَذِينَ آمَنُوأ إذَا قمْتُمْ إلى آلصّلوة فأغْمِلوأ وَجُوهَكُمْ وَأَيْديَكُْ إلى ألمَرَافق وَأَمْسَحُوأ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجْلَكُم 
إلى الگغټَينِ وَإن كُنثُم جب فَطَهَرُوأ وَإن كُنثم مَرْضَى أ على سَقْرٍ أو جَآءَ أَحَدٌ مَنْكُمْ مِنَ آلعَائِطٍ أ نتم 


أَليْسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوأ مَآءَ فَتَيَمَمُوا صَعيداً طَيّباً فأشتخوأ بۇ جو هكم وَأَيْدِيكُمْ مَنْهُ مَا يْرِيدُ آله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مَنْ حَرَ ج 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 

قوله: ( بِرُؤُوسِكُمْ ) في هذه الباء ثلاثةٌ أوجه 

أحدها: أنها للإلصاق أي: أَلْصِقوا المسح برؤوسكم. قال الزمخشري: " المراد إلصاق المسح بالرأس» 
وماسحٌ بعضه ومستوعبّه بالمسح كلاهما مُلْصقّ المسحَ برأسه " قال الشيخ: " وليس كما ذكر " يعني أنه لا 
.يُطلق على الماسح بعضن رأبيه أنه ملصقّ المسح برأسه/. وهذه مُشْاحَةٌ لا طائل تحتها 

:والثاني: أنها زائدةٌ كقوله 

[ ولا تُلفُوأ بأيُدِيكُم ) 


:البقرة: 195]» وقوله] 


وهو ظاهرٌ كلام سيبويه» فإنه حكى: " خَنّنْتُ صدرّه وبصدره " و مَسَحْتُ رأسّه وبرأسه " بمعتّى واحد» 


" وقال الفراء: " تقول العرب: " خُذٍ الخِطامَ وبالخطام " و " هَرّه وهَزّ به " و " خُدْ برأسه ورأمته 


:والثالث: أنها للتعيض كقوله 
................ شَرِبْنَ بماءٍ البحر ثم ترفّعَتْ -1700 


وأجمع العلماء على أن من مَسّح رأسه كله فقد أحسن وفعل ما يلزمه؛ والباء مؤكّدة زائدة ليست للتبعيض: 
والمعنى وأمسحوا رؤوسكم. وقيل: دخولها هنا كدخولها في التيمّم في قوله: ( فَآَمْسَحُوأ بوْجُوهِكُمْ 4 فلو كان 
معناها التبعيض لأفادته في ذلك الموضعء وهذا قاطع. وقيل: إنما دخلت لثفيد معنى بديعاً وهو أن الغسل لغة 
إمراراً من غير شيء على الرّأس؛ فدخلت الباء لتفيد ممسوحاً به وهو الماءء فكأنه قال: وأمسحوا برؤوسكم 
:الماء؛ وذلك فصيح في آللغة على وجهين؛ إما على القلب كما أنشد سيبويه 

كنّوَاح ريش حَمَامة بَخْدِيَّة ومسحت باللثتين عصف الإنْمد 

:وأَللّنَة هي الممسوحة بعصف الإنْمِد فقلب» وإما على الاشتراك في الفعل والتساوي في نسبته كقول الشاعر 
مِثْل القَنَافِذِ هَدَاجون قد بَلَغت تجران أو بلغت متؤءاتهم هَجَرُ 

فهذا ما لعلمائنا في معنى الباء. وقال الشافعي: أحتمل قول الله تعالى: ( وَأَمْسَحُوأ بِرُؤُوسِكُمْ ) بعض الرأس 
ومسح جميعه فدلت الميّنّة أن مسح بعضه يُجزىء» وهو أن النبي ب مَسحَ بناصيته؛ وقال في موضع آخر: 
فإن قيل قد قال الله عر وجل: ( فَأمْسَحُوا بِوْجُومِكُمْ ) في التَيمّم أَيُجززىء بعض الوجه فيه؟ قيل له: مسح 
فهذا فرق ما بينهما. أجاب علماؤنا عن الحديث بأن قالوا: لعل النب ## فعل ذلك لعذر لا سيّما وكان هذا 
الفعل منه # في السفر وهو مَظِنَة الأعذار» وموضع الاستعجال والاختصارء وحذف كثير من الفرائض 
.المُغيرة بن شُغبة؛ فلو لم يكن مسح جميع الرأس واجباً لما مسّحَ على العمامة؛ والله أعلم 


:وقال ابن كثير فى تفسيره 


وقوله تعالى: [ وَأَمْسَحُوأ برُوُوسِكُمْ 4 اختلفوا في هذه الباء: هل هي للإلصاق؟ وهو الأظهرء أو للتبعيض؟ 
وفيه نظرء على قولين. ومن الأصوليين من قال: هذا مجملء فليرجع في بيانه إلى السنة» وقد ثبت في 
الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه: أن رجلاً قال لعبد الله ابن زيد بن 
عاصم» وهو جد عمرو بن يحيى» وكان من أصحاب النبي # هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله 
یتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم» فدعا بوضوءء فأفرغ على يديه» فغسل يديه مرتين مرتين» ثم 
تشن واستتشق فاا وغل وجه فاا كر عسل يديه مرن :إلى المزففين: كم مسح راه بيه فقيل 


بهما وأدبر» بدأ بمقدم رأسهء ثم ذهب بهما إلى قفاهء ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل 
.رجليه 


وفي حديث عبد خير عن علي في صفة وضوء رسول الله # نحو هذاء وروى أبو داود عن معاوية والمقداد 
بن معد يكرب في صفة وضوء رسول اله بيه مثله» ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل 
مسح جميع الرأس» كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل» لا سيما على قول من زعم أنها خرجت 
.مخرج البيان لما أجمل في القرآن 


وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس» وهو مقدار الناصيةء 


وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح» ولا يقدر ذلك بحد. بل لو مسح بعض شعرة من 
رأسه أجزأه» واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة قال: تخلف النبي ب فتخلفت معه» فلما قضى حاجته 
قال: هل معك ماء؟ فأتيته بمطهرة» فغسل كفيه ووجهه؛ ثم ذهب يحسر عن ذراعيه» فضاق كم الجبة 
فأخرج يديه من تحت الجبةء وألقى الجبة على منكبيه» فغسل ذراعيه ومسح بناصيته» وعلى العمامة» وعلى 
خفيه» وذكر باقي الحديث» وهو في صحيح مسلم وغيره» فقال لهم أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على 
مسح الناصية؛ لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامةء ونحن نقول بذلك» وأنه يقع عن الموقع؛ كما وردت 
بذلك أحاديث كثيرة» وأنه كان يمسح على العمامة وعلى الخفين» فهذا أولى» وليس لكم فيه دلالة على جواز 
لضان عن اة أو عضن اران من غر کول علي ال الله علد 
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الجوهرة العشرون 


إا جَآءكَ آلذِينَ يُْمِنُونَ باياتتا فل سم عَلَيِكُمْ كب رَبْكُمْ على تفه أَلرّحْمَة أنه ممن عَمِلَ منك موَءًا بِجَهْلَةِ ) 
ٿم تاب من بَعْدِهِ وَأصاَح فَأَنَهُ عَفُورٌ رجيم 


قال السمين الحلبي فى الدر الصون 
وقوله ( بِجَهَالَةِ 4 فيه وجهان» 


أحدهما: أنه يتعلّق ب " عمل " على أن الباءَ للسببية أي: عملّه بسبب الجهل. وعَبّر أبو البقاء في هذا الوجه 
.عن ذلك بالمفعول به وليس بواضح 


والثاني - وهو الظاهر - أنها للحال أي: عملّه مصاحباً للجهالة 


الجوهرة الواحدة والعشرون 

[ لوطا إِذْ قال لِقَوْمِهِ أَتأُونَ لْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مَن ألْعَالَمِينَ ) 

:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 

,والباء في " بها " فيها وجهان» أظهرهُما: أنها حالية أي: ما سبكم أحدٌ مصاحباً لها أي: ملتبساً بها 


والثاني: أنها للتعدية. قال الزمخشري: " الباء للتعدية مِنْ قولك: " سبّقته بالكرة " إذا ضربْتها قبله. ومنه 
" قوله عليه السلام: " سبقك بها غُكاشة 


قال الشيخ: " والتعدية هنا قلقةٌ جداً؛ لأنَّ الباءَ المعدّية في الفعل المتعدي لواحد [هي] بِجَعْل المفعول الأول 
يَفعل ذلك الفعلَ بما دَخَلَتْ عليه الباءُ فهي كالهمزة» وبيان ذلك أنك إذا قلت: " صَكَكْتْ الحجرَ بالحجر " كان 
معناه: أْصْكَكْت الحجرّ أي: جَعَلْت الحجر يَصُك الحجرء فكذلك: دَفَعْتُ زيداً بعمرو عن خالدء معناه: أدفعت 
زيداً عمراً عن خالد أي: جَعَلْتُ زيداً يدفع عمراً عن خالد» فللمفعول الأول تأثيرٌ في الثانيء ولا يصح هذا 
المعنى هنا إذ لا يَصِحٌ أن يقدّر: أَمْبَقْتُ زيداً الكرة أي: جَعَلْتُ زيداً يَسْبق الكرة إلا بمجاز متكلّف» وهو أن 
تجعل ضربك للكرة أولَ جَعْلِ ضربة قد سبقها أي تقدّمها في الزمان فلم يجتمعا ". و " مِنْ " الأولى لتأكيد 
.الاستغراق والثانية للتبعيض 


الجوهرة الثانية والعشرون 

و فَأَمَا تَمُودُ فَأَهْلِكُوأ بالطّاغْيَة ) 

قال اتسن الكلبى فى الف ارق 

.قوله: ( بِأَلطَّاغِيَة 4 » أي: بالصيحة المتجاوزة للحدّ 


وقيل: بالفغلة الطاغية. وقيل: بالرجل الطاغيةء وهو عاقِرُ الناقة» والهاء للمبالغة» فالطاغية على هذه الأوجه 
فة وقيل: الطاغية مصدرٌ ويُوَضّخحُه 

( كدَبَثْ تَمُودُ بِطَعْواها ) 

." الشمس: 11] والباء للسببية على الأقوال كلّهاء إلا القول الأول فإنها للاستعانة ك " عَمِلْتُ بالقَدُوم] 


:وقال ابن عطية فى المحرر الوجيز 


و ( الطاغية ) قال قتادة: معناه الصيحة التي خرجت عن حد كل صيحة:؛ وقال قوم: المراد بسبب الفئة 
الطاغية» وقال آخرون منهم مجاهد وابن زيد: المعنى بسبب الفعلة الطاغية التي فعلوها. وقال ابن زيد: ما 
معناه: ( الطاغية 4 مصدر كالعاقبة فكأنه قال بطغيانهم» وقاله أبو عبيدة ويقوي هذا 

( كذبت ثمود بطغواها ) 

الشمس: 11] وأولى الأقوال وأصوبها الأول لأنه مناسب لما ذكر في عادء إذ ذكر فيها الوجه الذي وقع به ] 
الهلاك» وعلى سائر الأقوال لا يتناسب الأمران لأن طغيان ثمود سبب والريح لا يناسب ذلك لأنها ليست 
سبب الإهلاك» بل هي آلة كما في الصيحة؛ 
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الجوهرة الثالتة والعشرون 
قال ابن عاشور فى التحرير 


وظاهر إسناد الممن بالأصب والعذاب إلى الشيطان أن الشيطان مسن أيوب بهماء أي أصابه بهما حقيقة مع 
[أن النصب والعذاب هما الماسان أيوب» ففي سورة [الأنبياء: 83 

[ أني مسني الضر ) 

فأسند المسن إلى الضرء والضرّ هو النصب والعذاب. وتردّدت أفهام المفسرين في معنى إسناد المنّ 
بالنُصب والعذاب إلى الشيطان؛ فإن الشيطان لا تأثير له في بني آدم بغير الوسوسة كما هو مقرر من مُكرر 
.آنات القر أ و لفن النضت والعذات :من الوسوسة ولا من أقاريها 


وتأولوا ذلك على أقوال تتجاوز العشرة وفي أكثرها سماجة وكلها مبني على حملهم الباء في قوله: ( بصب 
1 على أنها باء التعدية لتعدية فعل ( مََنِي 4 » أو باء الآلة مثل: ضربه بالعصاء أو يؤول النُصب والعذاب 


.إلى معنى المفعول الثاني من باب أعطى 


والوجه عندي: أن تحمل الباء على معنى السببية بجعل النُصْب والعذاب مسببين لمسّ الشيطان إياهء أي 
مستي بوسواس سببه صب وعذاب» فجعل الشيطان يوسوس إلى أيوب بتعظيم النُصْب والعذاب عنده ويلقي 
إليه أنه لم يكن مستحقاً لذلك العذاب ليلقي في نفس أيوب سوء الظن بالله أو السخط من ذلك. أو تحمل البّاء 


وعذاب ‏ كناية لطيفة عن طلب لطف الله به ورفع النُصب والعذاب عنه بأنهما صارا مدخلاً للشيطان إلى 
:نفسه فطلب العصمة من ذلك على نحو قول يوسف عليه السّلام 

[ وإلاً تصرف عنّي كيدهن أَصْبُْ إليهن وأكنْ من الجاهلين ) 

.[يوسف: 33] 


° 28-07-2019, 2 


الجوهزة الرايعة و اروق 


وَمَا يَأتيهم مّن رَسُول إلآ كَانُوأ به يَسْتَهْزِئُونَ 4 * ( كَدَلِكَ َنُه في قُلُوب أَلْمُْجْرمِينَ 4 * ( لا يُؤْمِئُونَ به ) 
[ وڏ خَلَتْ سنه أَلأْوَلِينَ 


قال ابو حيان في بحره المحيط 


والضمير في نسلكه عائد على الذكر قاله الزمخشريء قال: والضمير للذكر أي: مثل ذلك السلك. ونحوه: 
نسلك الذكر في قلوب المجرمين على معنى أنه يلقيه في قلوبهم مكذباً مستهزأ به غير مقبول» كما لو أنزلت 
بلئيم حاجة فلم يجبك إليها فقلت: كذلك أنزلها باللئام يعني: مثل هذا الإنزال أنزلها بهم» مردودة غير مقصية. 
ومحل قوله: لا يؤمنون النصب على الحال أي: غير مؤمن به؛ أو هو بيان لقوله: كذلك نسلكه انتهى. وما 
ذهب إليه من أن الضمير عائد على الذكر ذكره الغرنوي عن الحسن. قال الحسن: معناه نسلك الذكر إلزاماً 
للحجة 


وتكون باء السبب أي: لا يؤمنون بسبب شركهم واستهز ائهم» 


ويكون قوله: لا يؤمنون به في موضع الحال» ويحتمل أن يكون الضمير في نسلكه عائداً على الذكر 
المحفوظ المتقدم الذكر وهو القرآن أي: مكذباً به مردوداً مستهزأ به» يدخله في قلوب المجرمين. ويكون 
الضمير في به عائداً عليه» ويحتمل أن يكون الضمير في نسلكه عائداً على الاستهزاء والشرك» والضمير 
في به يعود على القرآن» فيختلف على هذا عود الضميرين انتهى. وروى ابن جريج عن مجاهد بذلك 
التكذيب» فعلى هذا تكون الباء في به للسبب. والذي يظهر عوده على الاستهزاء المفهوم من قوله: 
.يستهزؤونء والباء في به للسبب 


ملحوظة 


فى الاية نزاع بين اهل السنة والمعتزلة 
4 ,28-07-2019 ° 
اسامة څد خيري 


الجوهرة الخامسة والعشرون 
( فَرَاغٌ عَلَيْهمْ ضتزباً بِاليمِينِ 
لااو 


فَرَاعٌ عَلَيْهِمْ 4 فمال مستعلياً عليهم وقوله تعالى: ( ضَزباً 14 مصدر لراغ عليهم باعتبار المعنى فإن المراد ) 
منه ضربهم أو لفعل مضمر هو مع فاعله حال من فاعله أي فراغ عليهم يضربهم ضرباً أو هو حال منه 
على أنه مصدر بمعنى الفاعل أي ضارباً أو مفعول له أي لأجل ضرب. وقرأ الحسن ( سفقا )4 و [ صفقاً £ 
أيضاً (بأَليّمِينٍ) أي باليد اليمين كما روي عن ابن عباسء وتقييد الضرب باليمين للدلالة على شدته وقوته 
لأن اليمين أقوى الجارحتين وأشدهما في الغالب وقوة الآلة تقتضي شدة الفعل وقوته أو بالقوة على أن اليمين 
مجاز عنها. روي أنه عليه السلام كان يجمع يديه في الآلة التي يضربها بها وهي الفأس فيضربها بكمال 
قوته» وقيل المراد باليمين الحلف» وسمي الحلف يميناً إما لأن العادة كانت إذا حلف شخص لآخر جعل يمينه 
بيمينه فحلف أو لأن الحلف يقوي الكلام ويؤكده» وأريد باليمين قوله عليه السلام( تَأَنَهِ لأكيدنَ أَصْنَامَكُمْ ) 
[الأنبياء: 57] والباء عليه للسببية أي ضرباً بسبب اليمين الذي حلفه قبل وهي على ما تقدم للاستعانة أو 
للملابسة 


7 ,28-07-2019 ° 
اسامة څد خيري 


الجوهرة السادسة والعشرون 
( فَإِنمَا يَسَرَْاه بِلِسَانِك لَعَلَهُمْ يتَذكُرُونَ 
قال السمين 


قوله: ( يَسَرْنَاهُ 1: أي: القرآن بلسانك أي بلغتك. والباءُ للمصاحبة 


الجوهرة السابعة والعشرون 


قال السمين 


والباء هنا للاستعانة كعملت وبالقَدُوم» لأنَّ المعنى: أقرأ مستعيناً بالله» ولها معان أَخَرُ تقدّم الوعدُ بذكرهاء 
[وهي: الإلصاق حقيقة أو مجازأء نحو: مَسَحْتُ برأسي» مرزث بزيدء والسببية: [نحو 

( فبظلم مَنَ الَّذِينَ هَادُوأ حَرَّمْنا عَلَيْهمْ ) 

النساء: 160]» أي بسبب ظلمهم» والمصاحبة نحو: خرج زيدٌ بثيابه» أي مصاحباً لهاء والبدلُ كقوله عليه ] 
:السلام: " ما يري بها حُمْرُ للحم " أي بدلهاء وكقول الآخر 

- فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا شَنُوا الإغارة فرساناً ورُكُباناج 

:أي: بَدلّهم» والقسم: أحلف بالله لأفعلنَ» والظرفية نحو: زيد بمكة أي فيهاء والتعدية نحو 

( ذَهَب الله بنُورِجِم ) 

:البقرة: 17]» والتبعيض كقول الشاعر] 

- تَرِبْنَ بماءِ البحر ثم ترفعٹ متى أَْجَج خُضْرٍ لهنَّ نئيخ9 

:أي من مائه؛ والمقابلة: " اشتريتة بألف " أي: قابلثُه بهذا الثمن» والمجاوزة مل قوله تعالى 

[ وَيَوْمَ فق السنّمَآءُ بِالْعَمَام ) 

:الفرقان: 25] أي عن الغمام» ومنهم مَنْ قال: لا تكون كذلك إلا مع السؤال خاصة نحو] 

( قَامنن به خبيراً ) 

:الفرقان: 59] أي عنه» وقول علقمة] 

- فإنْ تسنألوني بالنساءِ فإنني خبيرٌ بأذواءِ النساء طبيبُ10 

إذا شاب رأمن المرءٍ أو قل ماله فليس له في وُدّهِنّ تصيبُ 

:والاستعلاء كقوله تعالى 

مَنْ إن تَأمَنْهُ بِقِنطَارٍ ) 

آل عمران: 75]. والجمهورٌ يأبؤن جَعْلها إلا للإلصاق أو التعدية» ويَرُدُون جميع المواضع المذكورة إليهماء ] 


وقال الالوسي 


البحث الثالث في معناها: فالباء إما للاستعانة أو المصاحبة أو الإلصاق أو الاستعلاء أو زائدة أو قسمية 
والأربعة الأخيرة ليست بشيء وإن استؤنس لبعض ببعض الآيات واختلف في الأرجح من الأولين فالذي 


يشعر به كلام البيضاوي أرجحية الأول وأيد بأن جعله للاستعانة يشعر بأن له زيادة مدخل في الفعل حتى 
كأنه لا يتأتى ولا يوجد بدون اسم الله تعالى ولا يخلو عن لطف وما يدل عليه كلام الزمخشري أرجحية 
الثاني وأيد بأن باء المصاحبة أكثر في الاستعمال من باء الاستعانة لا سيما في المعاني وما يجري مجراها 
من الأفعال وبأن التبرك باسم الله تعالى تأدب معه وتعظيم له بخلاف جعله للآلة فإنها مبتذلة غير مقصودة 
بذاتها وأن ابتداء المشركين بأسماء آلهتهم كان على وجه التبرك فينبغي أن يرد عليهم في ذلك» وأن الباء إذا 
حملت على المصاحبة كانت أدل على ملابسة جميع أجزاء الفعل لاسم الله تعالى منها إذا جعلت داخلة على 
الآلة ويناسبه ما روي في الحديث " تسمية الله تعالى في قلب كل مسلم يسمي أو لم يسم " وأن التبرك باسم 
الله تعالى معنى ظاهر يفهمه كل أحد ممن يبتدىء به والتأويل المذكور في كونه آلة لا يهتدي إليه إلا بنظر 
دقيق وإن كون اسم الله تعالى آلة للفعل ليس إلا باعتبار أنه يوصل إليه ببركته فقد رجع بالآخرة إلى معنى 
التبرك فلنقل به أولاً وإن جعل اسمه تعالى آلة لقراءة الفاتحة لا يتأتى على مذهب من يقول: إن البسملة من 
:السورة وأن قوله قله 


بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء " مما يستأنس به له وإن في الأول جعل الموجود حساً كالمعدوم وإن 
بسم الله موجود في القراءة فإذا جعلت الباء للاستعانة كان سبيله سبيل القلم فلا يكون مقروءاً وهو مقروء 
وإن فيه الإيجاز والتوصل بتقليل اللفظ إلى تكثير المعنى لتقدير متبركاً وهو لكونه حالاً فيه بيان هيئة الفاعل 
.وقد ثبت أن لا بد لكل فعل متقرب به إلى الله تعالى من إعانته جل شأنه فدل الحال على زائد 


وعندي: أن الاستعانة أولى بل يكاد أن تكون متعينة إذ فيها من الأدب والاستكانة وإظهار العبودية ما ليس 
في دعوى المصاحبة ولأن فيها تلميحاً من أول وهلة إلى إسقاط الحول والقوة ونفي استقلال قدر العباد 
وتأثيرها وهو استفتاح لباب الرحمة وظفر بكنز لا حول ولا قوة إلا بالله ولأن هذا المعنى أمسن بقوله تعالى 
:( وَإِيَاكَ شَسْتَعِينُ 4 ولأنه كالمتعين في قوله 

[ أفرَأ بأمْم رَبَكَ ) 

العلق: 1] ليكون جواباً لقوله # 





5 على أتم وجه وأكمله] 
وما ذكروه في تأييد المصاحبة كله مردود 
أما الأول: فلأن دون إثبات الأكثرية خرط القتاد 


وأما الثاني: فلانه توهم نشا من تمثيلهم في الآلة بالمحسوسات وليست كل استعانة بآلة ممتهنة ولا شك في 
:صحة استعنت بالله وقد ورد في الشرع قال تعالى 

( أمنتعيئُوأ بِآنّهِ وَآَصْبرُوأ ) 

الأعراف: 128] فهو إذن على أن جهة الابتذال مما لا تمر ببال والقلب قد أحاط بجهاته جهة أخرى وأيضاً ] 
في تخصيص الاستعانة بالآلة نظر لأنها قد تكون بها وبالقدرة ولو سلم فأي مانع من الإشارة بها هنا إلى أنه 
.كما هو المقصود بالذات فهو المقصود بالعرض إذ لا حول ولا قوة إلا به 


وأما الثالث: فلأن المشركين إلى الاستعانة بآلهتهم أقرب إذ هم وسائطهم في التقرب إليه تعالى وهي أشبه 
.بالآلة 


وأما الرابع: فلآن الآلة لا بد من وجودها في كل جزء إلى آخر الفعل وإلا لم يتم ولا نسلم اللزوم بين 
مصاحبة شيء لشيء وملابسته لجميع أجزائه وما ذكره من الحديث فهو بالاستعانة أنسب لأنها مشعرة 
بتبري العيد من حوله وقوته وإثبات الحول والقوة لله تعالى:وهدًا من باب العقائد التي عقد عليها قلب كل 
مسلم يسمي أو لم يسم 


وأما الخامس: فلانه إن أراد أن معنى المصاحبة التبرك فظاهر البطلان وقد رجع بخفي حنين وإن أراد أنه 
يفهم منها بالقرينة فندعيه نحن بها إذا قصد الآلية لتوقف الاعتداد الشرعي عليها وأما كون التبرك معنى 
ظاهراً لكل أحد فلا نسلم أنه من خصوص المصاحبة 


وأما السابع: فلأن ما يفتتح به الشيء لا مانع من كونه جزءاً فالفاتحة مفتتح القرآن وجزؤه ولو سلم فجعلها 
.مفتتحاً بالنسبة إلى ما عداها قاله الشهاب ولا يضر الحنفي ما فيه 


وأما الثامن: فلأن معنى الحديث أفعل كذا مستعيناً باسم الله الذي لا يضرني مع ذكر اسمه مستعيناً به شيء 
إذ من استعان بجنابه أعانه ومن لاذ ببابه حفظه وصانه»ء وإن استبعدت هذا ورددت ما قيل في الرد من أن 
المراد بالحديث الإخبار بأنه لا يضر مع ذكر اسمه شيء من مخلوق والمصاحبة تستدعي أمراً حاصلاً 
عندها نحو جاءكم الرسول بالحق والقراءة لم تحصل بعد فتعذرت حقيقة المصاحبة بأن المصاحبة هنا ليست 
محسوسة وكونها إخباراً بنفي صحبة الضرر يفهم منه صحبة النفع والبركة وهي دفع الوسوسة عن القارىء 
مع جزيل الثواب فلا ضير أيضاً لأنه مجرد استئناس ولا يوحشنا إذ ما نستأنس به كثير 


وأما التاسع: فلأن جعل الموجود كالمعدوم للجري لا على المقتضى من المحسنات والنكتة ههنا إن شبه اسم 
الله بناءً على يقين المؤمن بما ورد من السنة والقطع بمقتضاها بالأمر المحسوس وهو حصول الكتب بالقلم 
.وعدم حصوله بعدمه ثم أخرج مخرج الاستعارة التبعية لوقوعها في الحرف 


وأما العاشر: فلأنه لا يخفى حال التشبيه بالقلم 


وأما الحادي عشر: فلأنه لا نسلم أن التبرك معنى المصاحبة أو لازم معناه بل هو معلوم من أمر خارج هو 
أن مصاحبة اسمه سبحانه يوجد معها ذلك وهو جار في الاستعانة باسمه عز شأنه على أن في الاستعانة من 


اللطف ما لا يخفى ويمكن على بعد أن يكون عدم اختيار الزمخشري لها لنزغات الشيطان الاعتزالية من 
.استقلال العبد بفعله فقد ذهب إليه هو وأصحابه وسيأتي إن شاء الله تعالى رده 


1 ,28-07-2019 ° 
اسامة تمد خيري 


الهزيهوةالقامنة والعشروة 


( فَقَتَحْنَآ أَيْوَ اب الستَّمَآءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ) 


قال السمين 


وفي الباء في لل بماء ايا وجهان» أظهرهما: أنها للتعدية ويكون ذلك على المبالغة في أنه جَعَلَ الماء كالآلة 
.المُفتتح بها كما تقول: فَتَحْتُ بالمفتاح. والثاني: أنها للحالء أي: فتخناها ملتبسة بهذا الماء 


وقال الرازي 


المسألة الثالثة: الباء في قوله: ( بِمَاء مُنْهَمِرِ 4 ما وجهه وكيف موقعه؟ نقول فيه وجهان أحدهما: كما هي في 
قول القائل فتحت الباب بالمفتاح وتقديره هو أن يجعل كأن الماء جاء وفتح الباب وعلى هذا تفسير قول من 
يقول: يفتح الله لك بخير أي يقدر خيراً يأتي ويفتح الباب» وعلى هذا ففيه لطيفة وهي من بدائع المعانيء 
وهي أن يجعل المقصود مقدماً في الوجودء ويقول كأن مقصودك جاء إلى باب مغلق ففتحه وجاءك» وكذلك 
قول القائل: لعل الله يفتح برزقء أي يقدر رزقاً يأتي إلى الباب الذي كالمغلق فيدفعه ويفتحه» فيكون الله قد 
فتحه بالرزق ثانيهما: ( فَتَحْنَا أَنْواب السسّمَاء 4 مقرونة ( بِمَاء مُنْهَمِرٍ 4 والانهمار الانسكاب والانصباب صباً 
شديداًء والتحقيق فيه أن المطر يخرج من السماء التي هي السحاب خروج مترشح من ظرفه»ء وفي ذلك اليوم 
.كان يخرج خروج مرسل خارج من باب 


الجوهرة التاسعة والعشرون 


يوم ّى الْمؤْمِنِينَ وَالمُؤمتات يمى ورُهُم بَْنَ نهم وَبأيَانهم بتاكم اَم جَنَاتْ تخري من تختها ) 
[ الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ 


قال القرطبي 


.وقال الضحاك: [ تُورُهُم £ هداهم [ وَبِأَيْمَانِهم 4 كتبهم؛ واختاره الطبري 


.على هذا أن يوقف على [ بَيْنَ أَيدِيهمْ 4 ولا يوقف إذا كانت بمعنى عن 


وقال السمين 


قوله: [ وَبِأَيْمَانِهم 4 » أي: وفي جهة أيمانهم. وهذه قراءةٌ العامّة أعني بفتح الهمزة جمع يمين. وقيل: الباء 
بمعنى " عن " » أي: عن جميع جهاتهم» وإنما خَصّ الأيمانَ لأنها أشرف الجهات. وقرأ أبو حيوة وسهلٌ بن 
.شعيب بكسرها. وهذا المصدرٌ معطوف على الظرف قبلّه 


والباء سببيثٌ أي: يسعى كائناً وكائناً بسبب إيمانهم. وقال أبو البقاء تقديره: وبإيمانهم استحقُوه: أو بإيمانهم 
يقال لهم: يثنراكم 
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اسامة د خيري 

الجوهرة الثلاثون 

ِأَيّهَا آلّذِينَ آمَنُوأ لآ تَتَخِدُوأ عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيآءَ تُلقُونَ إِلَيْهِم بالْمَوَدَة وَقَدْ كرو بمَا جَآءَكُمْ مَنَ ألْحَقّ ) 


يُخْرِجُونَ آَلرّسُولَ وَإِيَاكُمْ أن نُؤْمِنُوأ الله رَبَكُمْ إن كُنتُم حَرَجْتُمْ جهاداً في سَبيلي وَأَبْتِعَآءَ مَرْضَاتِي ثسِرُونَ 
[ إِلَيْهِمْ بِآلْمَوَدَةِ وَأَأْ أَعْلَمُ بِمَآ أَحْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَن يَْعَلْهُ مِنَكُم فَقَدْ ضَلّ سَوَآءَ ألسّبيل 


:قال السمين 


قوله: [ بألمَوَدَةٍ 4 في الباء ثلاثةٌ أوجهء أحذها: أن الباءَ مزيدةٌ في المفعول به كقوله:( وَل فوأ بأَبْدِيكُم ) 
[البقرة: 195]. والثاني: أنها غيرُ مزيدةٍ والمفعول محذوفتء ويكون معنى الباءٍ السبب. كأنه قيل: تلقن إليهم 
أسرار رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وأخباره بسبب المودة التي بينكم./ والثالث: أنها متعلقةً بالمصدر الدالٌ 
عليه " لفون " أي: إلقاؤهم بالمودّة» نقله الحوفي عن البصريينء وجَعَل القول بزيادة الباءِ قول الكوفيين. إلا 
أن هذا الذي تقله عن البصريين لا يُوافقُ أصولّهم؛ إذ يَلْرَمْ منه حَذْف المصدر وإبقاءُ معموله» وهو لا يجوز 
عندهم. وأيضاً فإنّ فيه حَذْف الجملة برأسهاء فإنَّ " إلقاءهم " مبتدأ و " بالمودة " متعلقٌ به» والخبرٌ أيضاً 
.محذوف. وهذا إجحافك 
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اسامة د خيري 


الجوهرة الواحدة والثلاثون 

[ كَدَبَتْ تَمُودُ بطعْوَاهَآ 

:قال السمين 

قوله: ( بِطَّعْوَاهَآً : في هذه الباء ثلاثةُ أوجه 


أحدها: أنها للاستعانة مجازاًء كقوله: " كتبث بالقلم " وبه بدأ الزمخشري ويعني فَعَلَتِ التكذيب بطّغيانها؛ 
" كقولك: " ظلمَني بجُزأته على الله تعالى 

الثاني: أنها للتعدية أي: كَدْبَتْ بما أَؤعِدَتْ به مِنْ عذابها ذي الطّغيان» كقوله تعالى 

( فَأَهْلِكُوا بالطّاغِيّة ) 

.[الحاقة: 5] 


والثالث: أنها للسببية» أي: بسبب طْغْيانِها 

الجوهرة الثانية والثلاثون 

[ إِذْ برا آلَذِينَ أنِْعُوأ مِنَ آلّذِينَ آتَبَعُوأ وَرَأَوَأ ألْعَدَابِ وَتَقَطَّعَْ بهم أَلأَسْبَابُ 

كا انه 

والباءُ في " بهم " فيها أربعة أوجيء أحذهما: أنّها للحالٍ أي: تَقَطّْعَتَ موصولة بهم الأسبابُ نحو: " خَرَجِ 
بثيابه ". الثاني: أن تكونَ للتعديةء أي: قَطْعَنْهُم الأسباب كما تقول: تَقَرّقَتْ بهم الطرق " أي: فَرَّقَنْهم. الثالث: 


أن تكون للسببية أي: تَقَطْعتْ بسبب كفرهم الأسبابُ التي كانوا يَرْجُون بها النجاة. الرابع: أن تكونَ بمعنى " 
عن " » أي: قط 8 يم 
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الجوهرة الثالثة والثلاثون 


(وَإِذَا قيل له آثق الله أَحَدْئه الْعِرَهُ بالإثم فكئبة جَهِنّمْ وشن آلْمهادُ ) 


قال السمي 
قوله: " بالإثم " في هذه الباءٍ ثلاثةُ أوجهء أحدها: أنْ تكونَ للتعدية وهو قول الزمخشري فإنه قال: " أَحَذْثُهُ 
بكذا إذا حَملْتُهُ عليه وَأَلْرَمْتْهُ إياه أي: حَمَلَنْهُ العرَّهُ على الثم وَلْرَمَتْهُ ارتكابّه " قال الشيخ: " وباء التعدية 
بابُها الفعل اللازم نحو: ذَهَب أنه بنُورِهِ ) [البقرة: 17]»( [وَلَوْ شَآءَ أله لَدذَهَبَ] بِسَمْعِهِم ) [البقرة: 20]» 
ونَدَرَتِ التعديةٌ بالباءِ في المتعدّي نحو: " صَكَكْتُ الحجرَ بالحجر " أي: جَعَلْتْ أحدهما يَصُكُ الآخرٌ. الثاني: 
:أن تكونّ للسببية بمعنى أنَّ إثمّه كان سبباً لأخْذٍ العرَّةِ له كما في قوله 

- أَحَدْئَهُ عر مِنْ جَهلِه فتَوَلى مُغْضَباً غل الضّجز 901 

والثالث: أن تكونَ للمصاحبة فتكونَ في محل نصب على الحالء وفيها حينئذٍ وجهان» أحذهما: أن تكونَ حالاً 
من " العرَّهُ " أي: ملتبسة بالإثم. والثاني: أن تكونَّ حالاً من المفعول أي: أَحَذَنْهُ ملتبساً بالإثم 


وقال القرطبي 


هذه صفة الكافر والمنافق الذاهب بنفسه رَهْواًء ويُكره للمؤمن أن يوقعه الحرج في بعض هذا. وقال عبد الله: 
كفى بالمرء إثماً أن يقول له أخوه: آتق الله» فيقول: عليك بنفسك مثلك يوصيني! والعزة: القوّة والغلبة من 
:عزّه يَعْرّه إذا غلبه. ومنه:( وَعَزَّنِي فِي لخِطاب ) [ص: 23] وقيل: العزة هنا الْحَمِيّة ومنه قول الشاعر 
أخذته عزة من جهله فتولّى مُعْضَباً فعل الضّجر 

وقيل: العزة هنا المتَعة وشدة النفس» أي أعتز في نفسه وآنتحى فأوقعته تلك العزة في الإثم حين أخذته 
وألزمته إياه. وقال قتادة: المعنى إذا قيل له مَهْلاً آزداد إقداماً على المعصية والمعنى حملته العزة على الإثم. 
وقيل: أخذته العزة بما يؤثمه» أي أرتكب الكفر للعزة وحميّة الجاهلية. ونظيره:( بَلِ أَلّذِينَ كَهَرُوأً في عِرَةٍ 
وَشِفَاقٍ 1 [ص: 2] وقيل: الباء في «بالإثم» بمعنى اللام» أي أخذته العزة والحَمِيّة عن قبول الوعظ للإثم 
:الذي في قلبه» وهو النفاق ومنه قول عَنترة يصف عَرَق الناقة 

وكأنّ رُبّا أو كُحَيلاً مُعْقَداً حَتْنَ الوقودُ به جوانب كُمْقِمُ 

.أي حَشْنَ الوقود له. وقيل: الباء بمعنى معء أي أخذته العزة مع الإثم فمعنى الباء يختلف بحسب التأويلات 


الجوهرة الرابعة والثلاثون 
[ بِأَبِيكُم الْمَفْنُونُ 
قال السمين 


قوله: ( بِأَيَكُمْ المَفْتُونُ ): فيه أربع أوجه 


أحذها: أنّ الباء مزيدةٌ في المبتدأء والتقديز: يكم المَفتون فزِيدَتْ كزيادِتهاء في نحو: بحَسبك زيدٌء وإلى هذا 
ذهب قتادةٌ وأبو عبيدة معمرُ بن المثنى» إلا أنه ضعيف من حيث إن لاء لا ّزاد في المبتدأ إلاً في " حَمنْبُكَ 
" فقط. الثاني: أنَّ الباء بمعنى " في " » فهي ظرفية كقولك: " زيدٌ بالبصرة " » أي: فيهاء والمعنى: في أي 
فرقةٍ وطائفةٍ منكم المفتونٌ. وإليه ذهب مجاهدٌ والفراءء وتؤيّدُه قراءةٌ ابن أبي عبلة " في أيّكم ". الثالث: أنَّه 
على حَذْفِ مضافي» أي: بأيكم فد قَدْنُ المَفتون فَحُذِْف المضاف› وأقيم المضاف إليه مُقامَهء وإليه ذهب الأخفش» 
وتكونٌ الباءُ سببيّة والرابع أنَّ " المفتون " مصدرٌ جاء على مَفعول كالمَغقول والمسيور والتقدير: بأيكم 
الفتون. فعلى القول الأول يكونٌ الكلامُ تامَاً عند قوله " ويُيْصِرون " وَيْبْتدأ قوله " بأيكم المفتون " وعلى 
الأو دة تكن ال 5 ولا قت على " ورن " زغلى الأوخه الأول اة كرون * 
المفتون " اسمَ مفعول على أصلهء وعلى الوجه الرابع يكونٌ مصدراً. وينبغي أَنْ يُقال: إِنَّ الكلام إنما يع 
على قوله " المفتون " سواء قيل بأنَّ الباء مزيدة أم لا؛ لأنّ قوله " فَسَتبْصِرُ ويزصرون " مُعَلّقٌ بالاستفهام 
بعده؛ لأنه فِعْلٌ بمعنى الرؤية والرؤية البصرية تُعَلّقْ على الصحيح بدليل قولهم: " أما ترى أي برقي ههنا " 
» فكذلك الإبصارٌ لأنه هو الرؤية بالعين. فعلى القول بزيادة الباء تكونُ الجملة الاستفهاميةٌ في محل نَصْب 
لأنها واقعةٌ موقع مفعول الإبصار 
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الجوهرة الخامسة والثلاثون 
( قن موا بِمِثْلٍ ما آمَنتُم به َقَدِ آَهتَدوأ وَٳِن تولو فَإنَمَا هُمْ في شقاق فَسَيَكْفِيكَهُمْ ئه وَهْوَ ألسّمِيغ آلْعَلِيمْ ) 
قال السمين 


قوله تعالى: ( بِمِثْلِ مَآ آمَنْثُمْ به : في الباءِ أقوال» أحدها: أنها زائدةٌ كهي في قوله١(‏ وَل تلوأ بأَئِدِيكُمْ £ 
:[البقرة: 195] وقوله: وَهْرْى إِلَيِكِ بجذع 1 [مريم: 25] وقوله 

: .مد مالسلا المهاجن لا يقر أن مار 747 

والثاني: أنها بمعنى " على» أي: فإنْ آمَنوا على مثل إيمانكم بالله ". والثالث: أنّها للاستعانة كهي في " 
نَجَرْتُْ بالقَدُوم " و " كَتَبْتْ بالقلم " والمعنى: فإنْ دَخَلوا في الإيمانِ بشهادة مثلِ شهادتكم» وعلى هذه الأوجه 
فيكونٌ المؤْمَنُ به محذوفاًء و " ما " مصدرية والضميرٌ في " به " عائداً على الله تعالى؛ والتقدير: فإِنْ آمنوا 
باش إيماناً مثلَ إيمانكم به» و " مثل " هنا فيها قولان» أحدُهما: أنّها زائدةٌ والتقدير: بما آمنْثُم به» وهي قراءة 
عبدٍ الله بن مسعودٍ وابن عباس» وذكر البيهقي عن ابن عباس: " لا تقولوا بمثلِ ما آمنتم [به] فإن الله ليس له 
مل ولكن قولوا بالذين آمنتم به ) وهذه تُرْوَى قراءة [عن] أَبَيَ» ونظيرها في الزيادة قول الشاعر 

- قَصْيّروا مث كعصف مَأْكُولَ 748 

وقال بعضهم: هذا من مجاز الكلام تقول: هذا أمرّ لا يَفْعَلّهِ متك أي لا تَفْعَلّه أنت» والمعنى: فإن آمنوا بالذي 


أمنتم به تقلّه ابن عطيةء وهو يول إلى إلغاء " مثل " وزيادتهاء والثاني: أنها ليست بزائدة والمثليةٌ متعلقة 
بالا عتقاد» آي فإن اعتقدوا بمثل اعتقادکم» أو 7 متعلقة بالكتاب ا فان آمنوا بكتاب مثلٍ الكتاب الذي آمنتّخ به 
والمعنى: فإنْ آمَنوا بالقرآن الذي هو مُصَدّقٌ لما في التوراة والإنجيل» وهذا التأويك يتفي زيادة الباء 


و " ما" قوله: ( بِمِثْلِ مَآ آمَنْتُمْ 4 فيها وجهان» أحذهما: أنّها بمعنى الذي والمرادُ بها حينئذ: إمّا الله تعالى 
بالتأويل المتقدّم عند مَنْ يُجيز وقوع " ما " على أولي العلم نحو:( وَأَلسسَّمَآءٍ وَمَا بَتَاهَا 4 [الشمس: 5] وإما 
الكتابُ المنرّل. والثاني: أنّها مصدرية وقد تقدّم ذلك. والضميرٌ في " به " فيه أيضاً وجهان» أحذهما: أنَّه 
يعودُ على الله تعالى كما تقدّم. والثاني: أن يعود على " ما " إذا قيل: إِنَّهها بمعنى الذي 


الجوهرة السادسة والثلاثون 
( وَأُوطأ إذ قال لِقَومِهِ أَتأنُونَ الْفَاحِشَةَ ما سبكم بها مِنْ أَحَدٍ مّن الْعَالَمِينَ ) 
قال السمين 


قوله: ( مَا سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ 4 في هذه الجملة وجهان» أحدهما: أنها مستأنفةٌ لا محل لها من الإعراب. 
وعلى الاستئنافِ يُحتمل أن تكونَ جواباً لسؤال وأَنْ لا تكونَ. قال الزمخشري: " فإن قلت: ما موضعٌ هذه 
الجملة؟ قلت: لا مَحَلَّ لها لأنها مستأنفة» أنكر عليهم أولاً بقوله: ( أَتأنُونَ أَلْفَاحِشَةَ 4 ثم وبّخهم عليها فقال: 
أنتم أولُ مَنْ عَمِلّها. أو تكونُ جواباً لسؤال مقدّرء كأنهم قالوا: لِمَ لا تأتيها؟ فقال: ما سبقكم بها أحدّ فلا تفعلوا 
."ما لم شئْبقوا به 


والباء في " بها " فيها وجهان» أظهرهُما: أنها حاليةٌ أي: ما سَبَقكم أحدٌ مصاحباً لها أي: ملتبساً بها. والثاني: 
أنها للتعدية. قال الزمخشري: " الباءُ للتعدية مِنْ قولك: " سَبفته بالكرة " إذا ضربْتَها قبله. ومنه قوله عليه 
السلام: " سبقك بها غكاشة " قال الشيخ: " والتعديةٌ هنا قلقةٌ جداً؛ لأنّ الباءَ المعدّية في الفعل المتعدي لواحد 
[هي] بِجَغْل المفعول الأول يَفعل ذلك الفعل بما دَخَلَتْ عليه الباءُ فهي كالهمزةء وبيان ذلك أنك إذا قلت: " 
صَكَكْتُ الحجرَ بالحجر " كان معناه: أَصْكَكْت الحجرَ أي: جَعَلْت الحجر يك الحجرء فكذلك: دَفَعْتُ زيداً 
بعمرو عن خالدء معناه: أدفعت زيداً عمراً عن خالد أي: جَعَلْتُ زيداً يدفع عمراً عن خالدء فللمفعول الأول 
تأثيرٌ في الثاني» ولا يصح هذا المعنى هنا إذ لا يَصِحٌ أن يقدّر: أَمْبَقْتُ زيداً الكرة أي: جَعَلْتْ زيداً يَسمْبٍق 
الكرة إلا بمجاز متكڵف» وهو أن تجعلَ ضربك للكرة أولَ جَعْلِ ضربة قد سبقها أي تقدّمها في الزمان فلم 
.يجتمعا ". و " مِنْ " الأولى لتأكيد الاستغراق والثانية للتبعيض 


الوجه الثاني من وجهَئْ الجملة: أنها حال» وفي صاحبها وجهان أحدهما: هو الفاعل أي: أتأتون مبتدئين بها. 
والثاني: هو المفعول أي:/ أتأتونها مُبْتَدَأْ بها غير مسبوقة من غيركم 


73 ,29-07-2019 ۰ 
الجوهرة السابعة والثلاثون 


وَلَمّا وَقع عَلَيْهمْ آلرَجُڙ ڦالوا يموسئ آذغ نا رَبك بمَا عَهڌ عِنَكَ يِن كشفت عَنَا اَلرَجْر لئُؤمَِنَ لك وَلَنْرْسِْنَ ) 
[ عك بني إمنْرَآئِيلَ 


قال السمين 


قوله تعالى: ( بِمَا عَهِدَ 4: يجوز في: هذه الباء وجهان أحدهما ‏ وهو الظاهر -: أن يتعلق ب اذغ أي: اذغُه 
بالدعاء الذي عَلّمكَ أن تدعوه به. والثاني: أنها باء القسم. وقد ذكر الزمخشري هذين الوجهين فقال: " والباء 
إِمّا أن تتعلق ب " اذغ " على وجهين أحدهما: عفنا إلى ما نطلب إليك من الدعاء لنا بحق ما عندك من عهد 
الله وكرامته إياك بالنبوة» أو ادغ الله لنا متوميّلاً إليه بعهده عندكء وإمّا أن يكون قَسَماً مُجاباً ب " لنؤْمِئَن " 


الجوهرة الثامنة والثلاثون 
[ وَيَوْمَ تَشَقَقُ 2 ألسَمَاءُ بأَلْعَمَام وَنْرّلَ لْمَليِكَةُ تنزيلاً ) 


قوله: ( وَيَم شاق ق العام في يوم" إمّا اذْكُرْء وإمّا: ينفرذ الله بالمُلّك يوم سفق لدلالة قوله:( ألْمُلْكُ 


وقرأ الكوفيون وأبو عمرو هنا وفي ق " تَشَقّق " بالتخفيف. والباقون بالتشديدٍ. وهما واضحتان. حَذّفَ 
الأؤلون تاءَ المضارعة» أو تاءً التَفَعْلِء على خلافب في ذلك. والباقون أذغموا تاء التَفَعُل في الشين لما بينهما 
مق النتقاركة؟ و نما اهرون وتاك و " حَذّفاً وإدغاماً. وقد مَضَّيل فى في البقرة 

قوله: ( بِأَلْعَمَامِ ) في هذه الباء كلاقة أوجه» أحدها: على السببية أي بسبب العَمام» يعني بسبب طُْلوعِه منها. 
ونحو( السسَّمَآءُ مُنقَطِرٌ به £ [المزمل: 18] كأنّه الذي تَنْشَقٌ به السماء. الثاني: أنها للحالٍ أي: ملتبسَة بالعّمام. 
الثالث: أنها بمعنى عَنْ أي: عن الغمام كقوله:( يَوْمَ تَشََقُ لأرْضْ عَنْهُمْ ) [ق: 44 
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اسامة د خيري 


الكو هة الا و ان 
( وَلَمْ يَڱن لَهُمْ مّن شرَكَائِهِمْ شُفعَاءُ وَكَانُوأ بِشرَكَائِهمْ كَافِرِينَ ) 
قال الالوسي 


وَلَمْ يكن لَّهُمْ مّن شرَكَائِهُمْ 4 ممن أشركوهم بالله سبحانه في العبادة ولذا أضيفوا إليهم» وقيل: إن الإضافة ) 
لإشراكهم إياهم بالله تعالى في أموالهم والمراد بهم الأوثان» وقال مقاتل: الملائكة عليهم السلام» وقيل: 
الشياطين» وقيل: رؤساؤهم إ شفَعَاء 1 يجيرونهم من عذاب الله تعالى كما كانوا يزعمون» وجىء بالمضارع 
منفياً بلم التي تقلبه ماضياً للتحقق» وصيغة الجمع لوقوعها في مقابلة الجمع أي لم يكن لواحد منهم شفيع 
.أصلاً. وقرأ خارجة عن نافع» وابن سنان عن أبي جعفرء والأنطاكي عن شيبة ‏ وَلَمْ تَكنْ ) بالتاء الفوقية 


وَكَانُوأً بشرَكَائِهِمْ 4 أي بإلهيتهم وشركتهم كما يشير إليه العدول عن وكانوا بهم ( كَافِرِينَ 1 حيث يئسوا ) 
منهم ووقفوا على كنه أمرهم» إ وَكَانُواً 4 للدلالة على الاستمرار لا للمحافظة على رؤوس الفواصل كما 
توهم. وقيل: إنها للمضي كما هو الظاهرء والباء في ( بِشِرَكَائِهمْ 1 سببية أي وكانوا في الدنيا كافرين بالله 
تعالى بسببهم ولم يرتضه بعض الأجلة إذ ليس في الإخبار بذلك فائدة يعتد بهاء ولأن المتبادر أن( يَوْمَ تَقُومُ 
َلسّاعَةٌ ) [الروم: 12] ظرف للإبلاس وما عطف عليه ولذا قيل: إن المناسب عليه جعل الواو حالية ليكون 
المعنى أنهم لم يشفعوا لهم مع أنهم سبب كفرهم في الدنيا وهو أحسن من جعله معطوفاً على مجموع الجملة 
مع الظرف» مع أنه عليه ينبغي القطع للاحتياط إلا أن يقال: إنه ترك تعويلاً على القرينة العقلية» وهو خلاف 
الظاهر 


الجوهرة الاربعون 
وَرَدَ أله أَلّذِينَ كَفَرُوأ بِعَيْظِهِمْ لَمْ يَتالُوأ حَيْراً وَكَقَى أنه ألْمُوْمِنِينَ آلْقِتَالَ وَكَانَ أله قَوِيَآً عزيزاً ) 


:قال الالوسي 


قوله: ( بِعَيْظِهِمْ 4: يجوز أنْ تكونَ سببيةء وهو الذي عَبَّر عنه أبو البقاء بالمفعول أي: إنها مُعدّية. والثاني: 
أنْ تكونَ للمصاحبة» فتكونَ حالاً أي/ مُغيظين 


الجوهرة الواحدة والاربعون 


( فَدَكَرْ فمَا أنت بنِعْمَة رَبَكَ بگاهنِ وَلآ مَجْنُونِ ) 


قال السمين 


قوله: [ بِنِعْمَةِ رَبَكَ ): فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه مُقْسَمٌ به متوسط بين اسم " ما " وخبرهاء ويكونُ الجوابُ 
حينئذٍ محذوفاً لدلالة هذا المذكور عليه؛ التقدير: ونعمة ربّك ما أنت بكاهن ولا مجنون. الثاني: أنَّ الباءَ في 
موضعع :نض على الخال والعامل فا "ايكاهن * أو " محتون " والتقدير: ما أنث كاهنا ولا مختونا ملسا 
بنعمة ربّك» قاله أبو البقاء» وعلى هذا فهي حال لازمة؛ لأنه عليه السلام لا يُفارق هذه الحال. الثالث: أنَّ 
الباءَ متعلقةٌ بما دَلَّ عليه الكلام» وهو اعتراضضنٌ بين اسم " ما" وخبرها. والتقدير: ما أنت في حال إذكارك 
بنعمة ربك بكاهنٍ ولا مجنون» قاله الحوفي. ويظهر وجة رابع: وهو أَنْ تكونّ الباء سببية» وتتعلّقٌ حينئذٍ 
بمضمون الجملة المنفية» وهذا هو مقصودٌ الآية الكريمة. والمعنى: انتفى عنك الكهانة والجنونٌ بسبب نعمة 
اله عليك» كما تقول: ما أنا بمُعْسِر بحمد الله وغنائه 


وقال الالوسي 


واختلف في باء ( بنعمة 4 فقال أبو البقاء: للملابسة؛ والجار والمجرور في موضع الحال والعامل فيه 
(كاهن) أو (مجنون)» والتقدير ما أنت كاهن ولا مجنون ملتبساً بنعمة ربك وهي حال لازمة لأنه عليه 
الصلاة والسلام ما زال ملتبساً بنعمة ربه عز وجلء وقيل: للقسم فنعمة ربك مقسم به» وجواب القسم ما علم 
من الكلام وهو - ما أنت بكاهن ولا مجنون ‏ وهذا كما تقول: ما زيد والله بقائم وهو بعيدء والأقرب عندي أن 
الباء للسببية / وهو متعلق بمضمون الكلام والمعنى انتفى عنك الكهانة والجنون بسبب نعمة الله تعالى 
عليك» وهذا كما تقول ما أنا معسر بحمد الله تعالى وإغنائه» والمراد الرد على قائل ذلك» وإبطال مقالتهم فيه 
عليه الصلاة والسلام وإلا فلا امتنان عليه # بانتفاء ما ذكر مع انتفائه عن أكثر الناس» وقيل: الامتنان 
بانتفاء ذلك بسبب النعمة المراد بها ما أوتيه ‏ من صدق النبوة ورجاحة العقل التي لم يؤتها أحد قبلهء 
والقائلون بذلك هم الكفرة قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكون» وممن قال كاهن: شيبة بن ربيعة» وممن قال مجنون: 
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الجوهرة الواحدة والاربعون 
أَخَدْنَا مِنْهُ بِألَيَمِينٍ 


:قال السمين 


قوله: ( بِآلْيمِينِ 1: يجوز أَنْ تكونَ الباءُ على أصلها غير مزيدة والمعنى: لأَخَذْناه بقوة مِنَّاء فالباءُ حاليةٌ 
والحالُ من الفاعل» وتكون في حكم الزائدة. واليمينُ هنا مَجازٌ عن القوة والعَلبةء وأنْ تكونَ مزيدةٌ» والمعنى: 
لأَخَذْنا منه يميه والمرادُ باليمين الجارحَةٌ؛ كما يُفعَلُ بالمقتول صَبْراً يُوْخَدْ بيمينهه ويُضرب بالسيفب في 
.جيده مواجهة» وهو أشَّدُ عليه 


الجوهرة الثانية والاربعون 
( السّمَآءُ مُنفَطرٌ به كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً 
قال الالوسي 


السّمَاء مُنفَطِرٌ 4 أي منشق وقرىء (متفطر) أي متشقق ( به ) أي بذلك اليوم» والباء للآلة مثلها في قولك ) 
فطرت العود بالقدوم فانفطر به يعني أن السماء على عظمها وإحكامها تنفطر بشدة ذلك اليوم وهو له كما 
ينفطر الشيء بما يفطر به فما ظنك بغيرها من الخلائق. وجوز أن يراد السماء مثقلة به الآن اثقالاً يؤدي 
إلى انفطارها لعظمه عليها وخشيتها من وقوعه كقوله تعالى 

( تفلت فى السّمَوَاتِ ) 

الأعراف: 187] فالكلام من باب التخييل» والانفطار كناية عن المبالغة في تقل ذلك اليوم والمراد إفادة أنه ] 
الآن على هذا الوصف» والأول أظهر وأوفق لأكثر الآيات وكان الظاهر السماء منفطرة بتأنيث الخبر لأن 
المشهور أن السماء مؤنثة لكن اعتبر إجراء ذلك على موصوف مذكر فذكر أي شيء منفطر به والنكتة فيه 
التنبيه على أنه تبدلت حقيقتها وزال عنها اسمها ورسمها ولم يبق منها إلا / ما يعبر عنه بالشيء. وقال أبو 
عمرو بن العلاء وأبو عبيدة والكسائي وتبعهم منذر بن سعيد التذكير لتأويل السماء بالسقف وكأن النكتة فيه 
تذكير معنى السقفية والإضلال ليكون أمر الانفطار أدهش وأهول. وقال أبو علي الفارسي التقدير ذات 
انفطار كقولهم امرأة مرضع أي ذات رضاع فجرى على طريق النسب وخكي عنه أيضاً أن هذا من باب 
الجراد المنتشر والشجر الأخضر وأعجاز نخل منقعر يعني أن السماء من باب اسم الجنس الذي بينه وبين 
مفرده تاء التأنيث وأن مفرده سماءة واسم الجنس يجوز فيه التذكير والتأنيث فجاء منفطر على التذكير. وقال 
:الفراء السماء يعني المظلة تذكر وتؤنث فجاء منفطر على التذكير ومنه قوله الشاعر 

فلو رفع السماء إليه قوماً لحقنا بالسماء وبالسحاب 

وعليه لا حاجة إلى التأويل وإنما تطلب نكتة اعتبار التذكير مع أن الأكثر في الاستعمال اعتبار التأنيث 
ولعلها ظاهرة لمن له أدنى فهم. وحمل الباء في إ به 4 على الآلة هو الأوفق لتهويل أمر ذلك اليوم» وجوز 
حملها على الظرفية أي السماء منفطر فيه وعود الضمير المجرور على اليوم هو الظاهر الذي عليه 
الجمهور وقال مجاهد يعود على الله تعالى أي بأمره سبحانه وسلطانه عز وجل فهو عنده كالضمير في قوله 
تعالى: ( كَانَ وَعْدهُ مَفْعُولاً 4 فإنه له تعالى لعلمه من السباق والمصدر مضاف إلى فاعله ويجوز أن يكون 
لليوم كضمير (به) عند الجمهور والمصدر مضاف إلى مفعوله 


الجوهرة الثالثة والاربعون 
[ بأنَّ رَبك أؤحئ لَهَا 
قال السمين 


قوله: ( بِأنَّ رَبَكَ ): متعلّق ب " تُحَيتُْ " أي: تُحَدّتُ. ويجوز أن يتعأّق بنفس " أخبارها " وقيل: الباء زائدة 
وأنَّ وما في حَيّزها بدلٌ من " أخبارها " وقيل: الباءُ سببيةء أي: بسبب إيحاءٍ الله تعالئ إليها. وقال 
الزمخشري: " فإِنْ قلت: أين مفعولاً " تُحَدّتْ "؟ قلت: حُذِف أَوَلْهماء والثاني: " أخبارّها " » وأصله: تُحَيتْ 
الخلق أخبارها. إلا أنَّ المقصود ذِكْرٌ تخديثها الأخبارٌ لا ذِكْرُ الق تعظيماً لليوم. فإنْ قلت: بم تَعلَقّتِ الباء 
في قوله " بأنَّ ربك "؟ قلت: بتُحَدَّتْ؛ لأنَّ معناه: تُحَدَتْ أخبارها بسبب إيحاءٍ رَبَك. ويجوڙ أنْ يكونَ 
االمعنئ: تُحَدِثُ ربك بتحديث أنَّ ربّك أوحئ لها أخبارهاء على أنَّ تخديتها بأنَّ ربّك أوحى لها تخديث 
بأخبارهاء كما تقول: تصّختني كلّ نصيحة بِأنْ تصختني في الدين " قال الشيخ: " وهو كلام فيه عَفثن يُنَرّه 
القرآنُ عنه ". قلت: وأئ عَفْشٍ فيه مع صِحّته وفصاحته؟ ولكنْ لَمّا طالَ تقديره مِنْ جهة إفادته هذا المعنى 
.الحسنَ جَعَله عَفْشْاً وحاشاه 


الجوهرة الرابعة والاربعون . 
قال الالوسي 


فَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ 1 أي فنزهه تعالى بكل ذكر يدل على التنزيه حامداً له جل وعلا زيادة في عبادته 
والثناء عليه سبحانه لزيادة إنعامه سبحانه عليك فالتسبيح التنزيه لا التلفظ بكلمة سبحان الله» والباء 
للملابسة والجار والمجرور في موضع الحال والحمد مضاف إلى المفعول والمعنى على الجمع بين 
تسبيحه تعالى وهو تنزيهه سبحانه عما لا يليق به عز وجل من النقائص وتحميده وهو إثبات ما يليق 
ا يق ا لهالعظم ها انا عليه عليه الع وراس وفك ای ره كمال 
عن العجز في تأخير ظهور الفتح واحمده على التأخير وصفه تعالى بأن توقيت الأمور من عنده 
ليس إلا لحكمة لا يعرفها إلا هو عز وجل وهو كما ترىء وأيد ذلك بما في «الصحيحين» عن 
مسروق عن عائشة " قالت كان رسول الله # يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن " تعني هذا مع قوله تعالى: ( وَأْمْتَعْفِرْهُ 4 أي اطلب منه أن 
يغفر لك وكذا بما في «مسند الإمام أحمد» و «صحیح مسلم» عن عائشة أيضاً قالت " كان رسول 
الله # يكثر في آخر أمره من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه وقال إن ربي كان 
أخبرني أن سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده واستغفره " الخ وروى ابن 
جرير من طريق حفص بن عاصم عن الشعبي عن أم سلمة " قالت كان رسول الله # في آخر أمره 
لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال سبحان الله وبحمده قال إني أمرت بها وقرأ السورة " 
وهو غريب وفي «المسند» عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال " لما نزلت على رسول الله 


# ( إِذا جَآءَ تصن آله لفن 4 [الفتح: 1] كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول سبحانك اللهم ربنا 
" وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم ثلاثاً 


وجوز أن تكون الباء للاستعانة والحمد مضاف إلى الفاعل أي سبحه بما حمد سبحانه به نفسه قال 
ابن رجب إذ ليس كل تسبيح بمحمود فتسبيح المعتزلة يقتضي تعطيل كثير من الصفات وقد كان 
بشر المريسي يقول سبحان ربي الأسفل تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً والظاهر الملابسة 


وجوز أن يكون التسبيح مجازاً عن التعجب بعلاقة السببية فإن من رأى أمراً عجيباً قال سبحان الله 
أي فتعجب لتيسير الله تعالى ما لم يخطر ببالك وبال أحد من أن يغلب أحد على أهل الحرم واحمده 
تعالى على صنعه وهذا التعجب تعجب / متأمل شاكر يصح أن يؤمر به وليس الأمر بمعنى الخبر 
بأن هذه القصة من شأنها أن يتعجب منها كما زعم ابن المنير والتعليل بأن الأمر في صيغة التعجب 
لشن امرا ن السترظ تعد هذا الوحه لبن بش 


الجوهرة الخامسة والاربعون 


وَألْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ ¿ أَوْلآدَهْنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أن يُتِمَ ألرَضَاعَة وَعلَى آلْمَوْلُودٍ لَه رِزْقُهْنَ ) 
وَكْمْوَتُهُنٌَ بالمَغرُوف لا كلف تشن إلا وُمنْعَهَا لا نُضَانَ وَالِدَةُ بوَلدِهَا وَلا مَوْلُودْ لَه بوَلَدِهِ وَعَلَى 
لات من ذلك فإن أرَاَا فصَالاً عن تَرَاضٍ مهما وقثاؤر فلا جتاح عََبِهِمَا إن أردئغ أن 
شَنتَرْضِعْوَأ أوؤلآدكُم فلا جُئاح عَلَيگم إا سلَمْْم ما اتم امروف وتوأ آله وَآعلمُوَأْ أنّ آله بما 
[ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 


قال السمين 


ثم قراءةٌ مَنْ دد الراء مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة أو منگنة أو حَنّفها تحتمل أن تكونّ الراء 

الأولى مفتوحةء فيكونٌ الفعلُ مبنياً للمفعول» وتكونٌ " والدةٌ " مفعولاً لم يسم فاعله» وحُذِف الفاعلٌ 

للعلّم به» ويؤيده قراءةُ عمرَ رضي الله عنه. وأنْ تكونَ مكسورةً فيكونُ الفعلُ مبنياً للفاعل» وتكونُ " 
.والدةٌ " حينئذ فاعلاً به» ويؤيده قراءةٌ ابن عباس 


وفي المفعول على هذا الاحتمال ثلاثةُ أوجهء أحدهما - وهو الظاهر - أنه محذوف تقديره: " لا 
تُضّارز والدةٌ زوجَها بسسب ولدها بما لا يَفْيِرُ عليه من رزق وكمئوة ونحو ذلك» ولا يضارز مولوڏ 
له زوجته بسبب ولده بما وَجَبَ لها من رزق وكسوة. فالباءً للسببية. والثاني: - قاله الزمخشري - 
أن يكونَ " تُضارٌ " بمعنى تَضْدُرٌُء وأن تكونَ الباءُ من صلته أي: لا تضرٌ والدةٌ بولدها فلا تسيء 
E‏ ال الود وان وعد ينها دنا لني" GA FURS AN‏ 
صلته " أي: تكونَ متعلقة به ومُعَدِيةَ له إلى المفعول» كهي في " ذهبت بزيدٍ " ويكونُ ضارٌ بمعنى 


أضر فاعَلَ بمعنى أفْعل» و ضاعفْتُ الحسابت وتعفد وباعذته وأبعذتّه. وقد تقدّم أن ٣‏ فاعَلَ 
" يأتي بمعنى أَفْعَل فيما تقدّم» فعلى هذا نفس المجرور بهذه الباءٍ هو المفعول به في المعنى؛ والباء 
.على هذا للتعدية» كما ذكزث في التنظير بِذَهَبْتُ بزيدٍء فإنه بمعنى أذهبته 


والثالث: أن الباء مزيدة وأنّ " ضار " بمعنى ضَرّء فيكون " فاعَلَ " بمعنى " فعَلَ " المجردء 
والتقديز: لا ضر والدةٌ ولدّها بسوءٍ غذايْه وعدم تعهّدهء ولا يَضْْرٌ والدٌ وله بانتزاعه من أمه بعدما 
ألفها ونحو ذلك. وقد جاء, " فاعل " بمعنى فَعَل المجرد نحو: واعَذته ووَعَدْتّه. وجاوژته وجُزته إلا 
أنَّ الكثيرَ في فاعل الدلالةٌ على المشاركة بين مرفوعه ومنصوبه؛ ولذلك كان مرفوعة منصوباً في 
التقدير» ومنصوبُه مرفوعاً في التقدير» فمن نَم كانَ التوجية الأول أرجح مِنْ توجيه الزمخشري وما 
.بعده» وتوجية الزمخشري أَوْجَه مِمّا بعده 
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الجوهرة السادسة والاربعون 


الثالثة عشرة ‏ الباء في قوله تعالى ( بِالْعَدْلِ ) متعلقة بقوله: «وَلْيَكْثْْ» وليست متعلقة ب «كَاتِبَ» لأنه كان 
يلزم ألا يكتب وثيقة إلا العدل في نفسه؛ وقد يكتبها الصبيّ والعبد والمتحوط إذا أقاموا فقهها. أما المنتصبون 
لكثبها فلا يجوز للولاة أن يتركوهم إلا عدولا مرضيين. قال مالك رحمه الله تعالى: لا يكتب الوثائق بين 

.( الناس إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون؛ لقوله تعالى: ( وَلْيَكْثُبِ بَينَكُمْ كَاتِبٌ بلعل 


.قلت: فالباء على هذا متعلقة ب «كاتب» أي ليكتب بينكم كاتب عدل؛ ف «بالعدل» في موضع الصفة 


وقال السمين 


قوله: ( بِالْعَدْلِ 4 فيه أوجةء أحذها: أن يكونّ الجارٌ متعلقاً بالفعلٍ قبلّه. قال أبو البقاء: " بالعدلٍ " متعلّقٌ بقوله: 
َلْيَكْثُْء أي: ليكب بالحق» فيجوز أنْ يكونّ حالا أي: ليكتب عادلاًء ويجوز أَنْ يكونَ مفعولاً به أي: بسبب 
العذل ". قولّه أولاً: " بالعدلِ متعلّقٌ بقوله فَلَيَكُُب " يريد التعلقّ المعنويّ؛ لأنه قد جَوَّرَ فيه بعد ذلك أَنْ يكونَ 
خالا وإذا كان خالا تعلق يعاري لا ينفين انف وقوله: ":ويجوز أن يكون مفعولا "بعتي فتتغاق اليا 


والثاني: أَنْ يتَعلّقٌّ ب " كاتب ". قال الزمخشري: لك بكاتب صفةً له» أي: كاتبٌ مأمونٌ على ما يتب " 
وهو كما تقدّم في تأويل قول أبي البقاء. وقال ابن عطية: " والباءً متعلقة بقوله: " وَلْيَكْتْبِ " › وليْسَتْ متعلقة 
." بقوله " كاتبٌ " لأنه كان يَلْرَمُ ألا يكتب وثيقة إلا العدلُ في نفسيب» وقد يكثبها الصبيُ والعبذ 


.الثالث: أن تكونَ الباء زائدة» تقديزة: فليكتب بينكم كاتبُ العدلٍ 
الجوهرة السابعة والاربعون 

( قال رَبَ بمَا أنعفت عَلَّيَ فلن أكُونَ ظهيراً لَلَمُجْرِمِينَ 

قال السمين 


قوله: ( با عضت ): يجوز في الباءِ أن تكونَ قسمأء والجواب: لأَنُْبَنَ مقدراً. ويُعميِره " فلن أكون " » وأن 
تكونَ متعلقة بمحذوفبء ومعناها السببيّة. أي: اغصفني بسبب ما أَنْعَمْت به عليّ» ويترتّبُ عليه قوله: " فلن 
أكونَ ظهيراً ". و " ما " مصدريةء أو بمعنى الذي. والعائد محذوت. وقوله: " فلن " نفيٌ على حقيقته. 
:وزعم بعضهم أنه دعاء» وأنَّ " لن " واقعةٌ موقع " لا ". وأجاز قو ذلك مُْتَدِلَِينَ بهذه الآية» وبقول الشاعر 
- أَنْ تزالُوا كذلِكُم ثم لا زل ت لهم خالداً خود الجبالِ3590 

وليس فيهما دلالة لظهور النفي فيهما مِنْ غير تقدير دعاءِء وإِنْ كان في البيت أقوئ 
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الجرهوة التائنة و ارون 
قال الالوسي 


آذغ لَنَا رَبك £ ليكشف عنا العذاب } بمَا عَهد عندك £ أي بعهده عندك» والمراد به النبوة وسميت عهداً إما 
لأن الله تعالى عاهد نبيه عليه السلام أن يكرمه بها وعاهد النبي ربه سبحانه على أن يستقل بأعبائها أو لما 
فيها من الكلفة بالقيام بأعبائها ومن الاختصاص كما بين المتواثقين أو لأن لها حقوقاً تحفظ كما يحفظ العهد 
أو من العهد الذي يكتب للولاة كأن النبوة منشور من الله تعالى بتولية من أكرمه بها والباء إما صلة - لادع - 
أو متعلق بمحذوف وقع حالاً من الضمير فيه أي متوسلاً إليه تعالى بما عهد أو بمحذوف دل عليه التماسهم 
مثل أسعفنا إلى ما نطلب» وإما أن تكون للقسم والجواب ما يأتي» وهي على هذا للقسم حقيقة وعلى ما قبله 
للقسم الاستعطافي وعلى الوجه الأول للسببية» وإدخال ذلك في الاستعطاف خروج عن الاصطلاح» وجوز 
أن يراد بالعهد عهد استجابة الدعوة كأنه قيل: بما عاهدك الله تعالى مكرماً لك من استجابة دعوتك أو عهد 
كشف العذاب عمن اهتدىء وأمر الباء في الوجهين على ما مر؛ وأن يراد بالعهد الإيمان والطاعة أي بما 
عهد عندك فوفيت به على أنه من عهد إليه أن يفعل كذا أي أخذ منه العهد على فعله ومنه العهد الذي يكتب 
....للولاة 


إِنَّ في خَلْقٍ آلسّمؤت وَآلأزض وَآختلاف أَليْل وَأَلنَّار وَآلفكِ آلتِي تَجْري في ألْبَْرِ بمَا يَنفغ آلنَْسَ وَمَآ ) 
نَل آَل مِنَ آَلسسّمَآءٍ مِن مَآءِ فَأَحْيَا به الأزض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتْ فيها مِن كَل دَآبَةِ وَنَصْريف ألرَيَاح وَأَلسَحَاب 
[ آلْمْسَخَّرِ بَيْنَ أَلسّمَآءٍ وَآلأزض لآيَاتٍ لَقَوْمِ يَعِْلُونَ 


قال السمين 


فول" با يلقة " فى * ما "اقولاع * اذ هنا" آنا موشيؤلة ية وغل هذا الا لهال أي تكري 


مصحوبة بالأعيان التي تَنْقَعْ الناس. الثاني: أنها حرفيةء وعلى هذا تكونٌ الباء للسبب أي: تَجْرِي بسبب نفع 
.الناس في التجارة وغيرها 
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[ وَٳِذا وَقَعَ آلْقَوْلُ عَلَيْهِم آخْرَجتا لَهُمْ دَآبَةَ مَنَ آلأزض تكلَمْهُمْ أنَّ لئاس كَانُوا باياِا لا يُوقِنُونَ 
قال السمين 


قوله: ( تُكَلِّمُهُمْ 4 العامة على التشديد. وفيه وجهانء الأظهر: أنه من الكلام والحديث؛ ويؤيّده قراءةٌ أب " 
ينهم " وقراءةٌ يحيى بن سلام " تُحَدّنْهم " وهما تفسيران لها. والثاني: " تَجْرَحُْهم " ويَدْلُ عليه قراءةٌ ابن 
عباس وابن جبير ومجاهد وأبي رَرعَة والجحدري " تكلمُهم " بفتح التاءِ وسكون الكاف وض اللام من الكلم 


.وهو الجُرْحٌ. وقد قُرِىء " تَجْرَحُهِم " وفي التفسير أنها تّسِمُ الكاقر 


قوله: ( أنَّ آَلنّاسَ ) قرأ الكوفيون بالفتح» والباقون بالكسرء فأمًّا الفتحُ فعلى تقدير الباءِ أي: بأنَّ الناسَ. ويدلٌ 
عليه التصريحٌ بها في قراءة عبد الله " بأنَّ الناسَ ". ثم هذه الباء تُحتملٌ أَنْ تكونّ مُعَدِيَك وأن تكونَ سببية 
وعلن التقديرين» يجوز أن بكرن " تكلمهم " بمعتييه من الحدية والجوح آي تكتهم بان النامن أو يسيب أن 
.الناس» أو تجرّحهم بأنّ الناس أي: تَسِمُهم بهذا اللفظء أو تَسِمُهم بسبب انتفاءٍ الإيمانِ 


وأمّا الكسرٌ فعلئ الاستئناف. ثم هو محتمِلٌ لأنْ يكونَ من كلام الله تعالئ وهو الظاهرُ؛ وأنْ يكونَ من كلام 
الدابّة» فيِعَكرَ عليه " بآياتنا ". ويجاب عنه: إِمّا باختصاصهاء صح إضافة الآيات إليهاء كقول أتباع الملوك: 
دوابّنا ناء وهي لِمَلِكهم؛ وإمّا على حَدْفِ مضافب أي: بآيات ربّنا. وثگلْمهم إن كان من الحديث فيجوز ان 
يكون: إِمّا لإجراءٍ " لمهم " مُجْرى تقول لهم؛ وإمّا على إضمار القول أي: فتقول كذا. وهذا القول تفسيرٌ ل 
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